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الطبعة الأولى ۹ هھ ۵۱۹۹۸ 


تاليف 


ونه محجمود 


المقدمة 


المعارك كثيرة ولكن يعقد النصر لمن آدار المعركة بفهم وذكاء ومعرفة .. 
والتاريخ يحدثنا عن مثات المعارك التى خاضها قادة الإسلام لإعلاء رايته 
وتشثبیت آقدام دعوته. 

ولقد برز من المعارك رجال أداروا المعارك بذكاء» ذكره لهم التاريخ 
فآکبر جهدهم وتناقلت سيرهم عبر الزمان» فکانث نبراساً یستضاء به فی 
الليل الحالك»ومناراً يهدى إلى طريق الحق 8 


امولف 


خالد بن الوليب 
سيو الله المسلول 


كان بوه أحد أشراف قريش فى الجاهلية . ولقد شهدت مكة خالد بن الوليد بن 
المغيرة أنبل فتيانها وأشجع فرسانها حيث كانت له المئزلة الرفيعة بين رجال قريش وهو 
لم يبلغ بعد سن الرجال . 

عند ظهور الإسلام كان الوليد بن المغيرة - والد خالد - من أشد أهل مكة محاربة 
له » واضطهادا لأتباعه فقد كان أحد رءوس الشرك » فلما مات متعأثرا بمرضه تطلع 
خحالد من دون إحوته إلى احتلال مكانة أبيه » وكان المشركون حريصين أشد الحرص 
على بقاء خالد بينهم بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب » وكان أول 
لقاء بين جمع المسلمين وجمع المشركين فى ساحة القتال (بدر) وكان حالد أحد ألوية 
E ARTIC‏ 

وشاء الله أن يؤسر الوليد بن الوليد أخحو خالد بن الوليد فى غزوة ( بدر ) وحين 
حير النبى يسم أسرى بدر بين الإسلام أو أن يفتدى الأسير أهله سارع خالد إلى افتداء 
أحيه . 

فلما رجع إلى مكة فوجئ خالد بإعلان خيه الوليد إسلامه فى مكة أمام كل أهل 
الشرك والضلال والوئئية . 

وعندما سأله خالد فى ذهول واستخراب عن سبب إسلامه فى مكة ؟ ولاذا لم 
يسلم وهو بين المسلمين فى المدينة ؟ قال الوليد : لقد رأيت من معاملة المسلمين لى فى 
الأسر مالم آلق من آقرب الناس لىء ولكنى خحشيت أن أسلم فى المدينة فيقال إنى 
أسلمت حخوقًا من الاسر . 


وكانت ثورة خالد عظيمة لا حدث من إسلام أخحيه الوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ 
وكان حالد على رأس فرسان المشركين في غزوة أحد »> وهو الذى ألتف بجنده حول 
المسلمين لا حالف الرماة من المسلمين أمر رسول الله يكلم > وعندما حرج المسلمون 
لزيارة بيت الله الحرام فى عام ( الحديبية ) توجه خالد على رأس جيش من المشركين لرد 
المسلمين عن المسجد الحرام وقد أدركهم خالد وهم يصلون والنبى يكم يؤمهم ›» وكان 
لهذا المشهد الرهيب أثره فى نفس خالد ولم يض وقت طويل حتى أرسل له أخوه 
الوليد يدعوه إلى اللإسلام ويخبره أن رسول الله يسم سأل عنه وقد جاء خحالد بين يدى 
رسول الله ايشم وأعلن إسلامه قبل فتح مكة » وكانت أولى كلمات خالد : 

يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن فى حرب الإسلام فادع الله 
أن يغفر لى كل ذلك يا رسول الله صلى الله عليك . 

فأجابه النبى الكريم عرسم مطمعتًا قلبه : 

۵ إن الأسلام بحو ما كان قبله يا حالد “ . 

وعندما لح حالد مؤكدا رجاءه فى مخفرة الله له دعا له الرسول يسم فقال : 
«اللهم أغفر خالد کا دم من IEE‏ 

وهكذا تحول خالد من قائد لجيش المشركين إلى قائد لجيش المسلمين » وسيف 
مسلول من سيوف الله . 

وشهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله يسم وكان يخرج مقاتلاً فى 
صفوف جند الله . 
غزوة مۇت 

غمس نور الإسلام أرجاء قلب خالد وبعد ذلك دحل فى كثير من المعارك جعلته 
بحق سيقًا من سيوف الله » وكان ذلك فى غزوة مؤتة وقد جعل رسول الله عي 
الإإمارة لزيد بن حارثة » فإن قتل فلجعفر بن أبى طالب » فإن قتل فلعبد الله بن 
رواحة» وقد لقى الثلاثة مصرعهم وبحث المسلمون عن قائد يتولى قيادة الجيش فوجدوا 
ذلك فى خالد بن الوليد فولوه الإمارة عليهم بعد استشهاد الأمراء الثلاثة الذين ولاهم 


رسول الله عل . 


كان جيش السلمين قليل العدد آمام جيش ررم الذى كان أضعاف أضعاف 
المسلمين . 

ولم يکن آمام حالد إلا الإنسحاب باقل الخسائر » وعاد الجيش إلى المدينة ولم 
يفقد إلا عددا ضئيلاً » وهناك استقبلهم الصحابة بالعتاب على اللإنسحاب والفرار من 
المعركة ولقبوهم بالفرار . 

ولكن الرسول نم قدر ما فعله خالد وقال : ١‏ إنهم الكرارٌ بإذن الله وليسوا 
بالفرار » وما خالد إلا سيف من سيوف الله » . 
حروب الردة 

بعد إنتقال الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الرفيق الأعلي ضاقت 
الأرض حول المسلمين » وعاد المهمسدون والمنافقون إلى كفرهم وضلالهم وارتد کثیر من 
كان قد أعلن الإسلام وامتنعوا عن دفع الزكاة »> وهنا قام الخليفة الأرل رضی الله عنه 
أو يكر الد الق ف وجه أك عة وهن فة اة 6 بزكان "الك دور 
عظيم يذکره له التاريخ بحروف من نور . 

سار « خالد » بجيشه إلى " طليحة الأسدى " الذى ادعى النبوة وأعد " طليحة 
الأسدى  "‏ أربعين الف مقاتل فقاتلهم حالد من معه من المسلمين قتالاً شديدا > وكان 
الا فان الك الان ادن نت اة اا دافن ورت 
جموع طليحة إلا أن خالدا تعقبهم ونفذ فيهم وصية أبى بكر . 

وتوجه بعد ذلك إلى " مالك بن نويرة " الذى امتنع عن دفع الزكاة فقتله "خالد 
ابن الوليد " سيف الله المسلول وتزوج من زوجته وهذا ما أثار " عمر بن الخطاب ' 
وطلب من " أبى بكر الصديق " عزل " خالد بن الوليد " ولكنه رفض هذا الأمر وقال 
١‏ والله لا أغمد سيمًا من سيوف الله سله الله على المشركين » . 
لقاء خالد مع مسيلمة الكذاب 


ل يكن أرط ادى" و" مالك بن رة 5ا فان |د کان هتاك من 
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هو أقوى من هؤلاء وهو " مسيلمة الكذاب " فقد ادعى التبوة وآمن به قومه بنو حنيفة 
وكان موطنهم اليمامة باليمن » وأحبوه وأنضمت إليه مدعية أخحرى اسمها (سجاح ) 
وتزوج منها مسيلمة »> وضمت رجالها إلى رجال " مسيلمة الكذاب " . 

وجاء " خحالد " بجيشه واخحل يحث ا E TEE‏ 
وقومه » وانتصر المسلمون واستشهد منهم آلفان فيهم الكثير من حفظة القرآن وقتل عشرة 
آلاف من أتباع " مسيلمة الكذاب " . 

وهكذا انتهت حروب الردة داخحل الجزيرة العربية » وصلى المسلمون شكرا لله 
على إخماد نار فتنة الردة إلى الأآبد . 

التى كان الفضل فيها إلى القائد الحكيم سيف الله المسلول " خالد بن الوليد 
ابن المغيرة 2 
فتحه العراق وحروبه فيها 

أدرك الصديق أن امبراطورية الفرس فى العراق وفارس . والروم فى الشام »> هما 
شرس دولتين » وأن دورهما الخطير فى حروب الردة فيه تهديد للإسلام فأرسل لهم 
" حالداً " يدعوهم إلى الإسلام وإلا فالجزية أو القتال . 

کانت اول وقائع خالد بن الوليد فى العراق وقعة الحفير قرب خليج البصرة وكان 
اسم صاحبها هرمز » فبرز إلى خالد بجیشه مقترنین ہالسلال کی لا يفروا »> فطلب 
حالداً للمبارزة ولم تستمر المبارزة كثيرا حتى انتصر عليه خالد » وكان فى نية القائد 
الفارسى أن يخدر بخالد أثناء المبارزة ولكن سيف الله خالد كان أسرع فقد صرعه . 
وتبعه جيش المسلمين وانقضوا على جيش الفرس وأخذ خالد قلنسوة هرمز والقلنسوة 
هى عند الفرس شعار الشرف وأرسلها إلى بيت مال المسلمين إلا أن الخليفة الصديق 
منحه إياها مكافاة له . 

وسميت هذه المعركة ذات السلاسل " لأن الفرس كانوا يربطون جنودهم 
بالسلاسل حتى لا يفروا من المعركة » وتلا هله المعركة ثلاث معارك أخرى › ولا 
التقی خالد بھرمز فی الحفیر آرسل الٹثانی کتابًا إلی کسری پستشمدہ فمده بجیش عظیم 


س 


بقيادة قائد اسمه قارون » فلما وصل الجيش لقى النهزمين من جيش هرمز فاجتمعوا 
ورجعوا إلى " الى " وهو النهر »> وسار إليه خالد وقاتلهم فهزمهم وقتل وسبى وكان 
ضمن الأسرى أبو الحسن البصرى الشهير وكان نصرانيا . 

ثم بعد هذه الواقعة قصد خالد الحيرة وبعد مناوشات خفيفة انتصر فيها المسلمون 
وكان فتح الحيرة فى شهر ربيع الأول من سنة اثنتى عشرة من الهجرة . 

ومن الحيرة سار خحالد إلى دومة الجندل بعد أن حاصرها عياض بن غنم فخرج 
الجودى صاحب دومة الجندل إلى خالد بطائف من قومه وأرسل إلى قتال عياض طائفة 
أخحرى » ولكن انهزمت الطائفتان فى آن واحد » وأخحذ المسلمون الحصن . 

وكانت آحر وقائعه وقعة الفراض فى شمال العراق . ) 
قوج الام 

لا فرغ " أبو بكر " رضى الله عنه من قتال أهل الردة رأى توجيه اليوش إلى 
الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم 
للجهاد ويرغبهم فيه وفى غنائم الروم» فعقد ثلاثة آلوية لثلاثة رجال » ولم يكن من 
اليسير أن يقطع خالد بجيشه تلك المسافة التى تفصل بين العراق والشام » ولكن خالدا 
دعا أحد رواد ان ا ف ق و 
على اصطحابه معه فى الرحلة الشاقة بين الحراق والشام . 

وعندما وصل خالد بجيش إلى اليرموك التقى هناك بجيوش المسلمين فانضم إل 
جمع الروم جيوشهم حتى بلغت مائتى آلف مقاتل » ولا تسلم خالد زمام القيادة العامة 
أخذ فى تعبئة الجيش تعبئة لم يكن لها مثيل فى تاريخ العرب . 

ت ا ق غ ی ا 


الله . 


وإلتقى خالد فى اليرموك بالقائد الرومانى ( جرجة ) وقبل أن يتبارزا قال جرجة 
الوا ا 
پا خحالد اصدقنی ولا تكذبنى هل أنزل الله على نبيكم سيمًا من السماء فأعطاك 
إياه فأنت تسله على أعدائك فتهزمهم به ؟ 
۱ 


فأجاب حخالد بن الوليد : لا يا هذا . 
N ES E O‏ 
ل عا ا و ف ق وت 
كذب » وكتت أنا فيمن كذب حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام وهدانا برسوله عي 
OC RE PT TE PNET TO OE‏ 
سف الله . 
وبعد حديث طويل مع القائد الرومانى جرجة دحل نور اللإسلام قلبه »> وأسلم 
وصلي لله ركعتين لم يصل سواهما ثم انطلق يقاتل فى صفوف المسلمين يرجو الشهادة 
فی سبیل الله حتى نالها ولقى الله على الإسلام . 
استمرت جيوش المسلمين تزازل الروم وتدك صفوفهم وتلحق بهم الهزية تلو 
الرة:: 
ولقى عكرمة بن أبى جهل وعمه الحارث المخزومى وضرار بن الآزور مصرعهم › 
وكتيت لهم الشهادة » وكان النصر حليف المسلمين» ولم تنع السلاسل التى ربط بها 
جنود الروم آنفسهم من الفرار من ساحة القتال . 
يوم أجنادين 
ثم كانت موقعة أجنادين وشهدها من الروم زهاء مائة لف سرب » وكان هرقل 
يومئذ مقيما بحمص فقاتلهم المسلمون قتالاً شديدا » وأبلى خالد بن الوليد يومئذ بلاء 
حا ثم إن الله هزم أعداءه ومزقهم وقتل منهم خلق کثير واستشهد يومئذ عبد الله 
بن الزبير بن عبد المطلب وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية . 


عزل خالد بن الوليد 


وصل كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أهل الشام يعزيهم فى وفاة ابی 
بو ودر وفاته رضی الله عنه وقال فى الرسالة : 


ا 


2 بسم الله الرحمن الرحيم .... 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى من بالشام من المسلمين سلام عليكم » فإن من 
ات ا ف و ا وک فی ا وو 
فإنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله ورضوانه على أبى بكر القائم بالحق القائل بالصدق 
والآمر بالصدق والآخذ بالقسط والمعروف الرؤوف الرحيم الورع الحكيم . فرغب فى 
الله برحمته » والعمل بطاعته » والخلود فی جتته إنه على کل شئ قدیر» وإذا ورد 
ای ھا ی ار ای و قا اا اوو ر اوک 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ . 

ثم كتب عمر إلى بى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه كتابًا صغيرًا وجعله فى 
وسطه وهو : 

بسم الله الرحمن الرحيم ... 

« من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبيدة بن الجراح السلام عليك 
أما بعد فإنك بحمد الله فى كنف من المسلمين وعدد يكفى بعضهم حصار أهل دمشق › 
فإذا ورد عليك كتابى هذا فاقرآه على من قبلك من المسلمين وخبرهم بأنك الوالى 
علیهم ١‏ : 

فا واد كات فر ر اا ا ع ل ا 
وولایته على المسلمین استحی أن یخبر خالدا ثم جعل یصلی خلفه ولا یېدی له شیا 
حتى سمع خالد بعزله وذلك أنه سمع الناس يقولون لأبى عبيدة يها الأمير > وعلم 
وأیقن آنه معزول فقال : " رحم الله آبا بکر أما إنه لو کان حيًا لا عزلنى أبدا » وأنت 
يا أبا عبيدة رحمك الله كيف لم تعلمنى بعزلى وولايتك على وآنت تصلى خلفى ولك 
السلطان عل" ؟ " . 
وفاة خالد ين الوليد 

لم يكن عزل عمر لالد بن الوليد لكراهيته أو عجزه » وحين سل الفاروق عمرٌ 
بن الخطاب ۔ رضى الله عنه - عن سبب عزل خالد قال : « إنى لم أعزله من لحظة أو 
خيانة ولكن الناس فتنوا به قٌخفت أن يوكَلُوا إليه ». 


۳ 


خر ال ی ا ا ا ر اا ا 
EE‏ موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية وها أناذا أموت على فراشى كما 
خوت العر فلا افكت أن التاء : 

e E OEE 
عليه الفاروق حزتًا شديدا » رحم الله خالدا » قر أن يوجد قاقد فى العالم و‎ 


: ا N‏ ت 
النصر فى كل وقائعه »> كما وفق خالد بن الوليد - رضى الله عنه ‏ . 


E E 


ج 


هو عامر بن عبد الله : بن الجراح بن هلال » واشتهر بكنيته ونسبه إلى جده فيقال 
أبو عبيدة بن الجراح . 

وهو أحد الحشرة المشهود لهم بالجحتة : وشهد بدرًا وأحدًا » وهو من السابقين إلى 
الإسلام . 
إسلامه : 

كان أبو عبيدة بن الجراح فارسا شجاعًا وبطلاً وقائدا من أشهر القواد فى 
الو ا ا ی ا کن ی و ی 
وبایعوه على دين الإسلام » بل لقد كان أبو بكر أول الدعاة إلى الدين الذى جاء به 

وذات يوم جلس أبو بكر يتحدث إلى صديقه أبى عبيدة بن الحراح وما كان لاأبى 
بكر بعد أن اعتنق الإسلام حديث غير الإسلام فشرح الله صدر أبى عبيدة للذى آمن به 
أبو بكر الصديق وانطلق أبو بكر الصديق بأبى عبيدة إلى رسول الله يل حيث أعلن 
إسلامه بین يديه وشهد آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


أبو عبيدة يقتل أباه 


فى غزوة بدر كان أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجحراح يقاتل فى صفوف 
المسلمين » وأبوه عبد الله بن الحراح يقاتل فى صفوف المشركين » وكان المشركون يفرون 
من أمامه . إلا رجلا واحدا كان يتصدى لأبى عبيدة وأبو غ ویحاول آلا 
بلتقى معه فى قتال ولكن الرجل كان يلح فى طلب أبى عبيدة ليقتله وأبو عبيدة يهرب 


۱ ۵- 


O N eA NEE 
. يقاتل کفرًا وشرگا وإلحادا » والابن يقاتل عن إیان بالله وتصدیقًا به وبرسوله‎ 

وتقاتلا الأب والأبن قتالا ضاريًا وهوى الابن على الأب يمزق أعز النماس عليه 
OE I N O E‏ 
كه . 


أطمانت نفس ابی عبيدة بن الجراح > عندما نزل الو حى السماوى # لا تجد قوم 


لۇ بے ° 


يۇمنون بالله واليوم خر م خا اه وس ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم ¢ 
يقدر هذا الصنيع الذى کان منه فى سبي الإيان بالله . 
غزوة أحد 

E CE aE a‏ وتيت 
حول النبى شم بعض الصحابة حين أشاع المشركون أن محمدا يم قد قتل ولا 
أصيب النبی الکریم وکسرت رباعیته بسبب دخول حلقتین من درع وجهه الحدیدی فی 
اة ارف اة أو بكر واو عة فاتدروا اله فقا أو دة اسالك :انه 
یا با بکر إلا ي لأنزعهما من وجنه رسول الله یس فداه بی وأمی .. فاخذ ابو 
عبيدة بشنيته إحدى الحلقتين فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنیته ابی عبيدة » ثم احذ 
الحلقة الأخحرى بثنيته الأحرى فسقطت فكان أبو عبيدة فى الناس أهتم . 

ولم يتخلف أبو عبيدة عن مشهد من المشاهد مع رسول الله يخم فی قتال 
الشرك والمشركين » حتى كان موضع ثقة النبى يخم وكان فى مقدمة موكب 
رسول الله عيم فى فتح مكة . 
أمين هذه الأمة 

سأل أهل اليمن رسول الله عشم أن يرسل معهم رجلا يعلمهم السنة فأخذ بيد 
بى عبيدة بن الجراح TT TE‏ 

ولا جاء وفد مجران إلى النبى عيستم قالوا ابعث معنا رجلا أمينا من أصحابك 
ترضاهہ لنا يحم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها . 


س“ ١‏ س 


قال لھم رسول الله ٹم : ١‏ إئتونى غدا أبحَث معكم رجلا أمينا حق أمين “ 
کان عو ت ا ل 6 حت ايار فط ی اها يومشذ رجاء أن آكون 
صاحبها فرحت إلى صلاة الظهر فلما صلى بنا رسول الله يم الظهر سلم ثم نظر 
يمینه ویساره فجعلت اتطاول له لیرانی فلم یزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن 
الجراح فدعاه فقال له : 

« حرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اخحتلفوا فيه » . 
أبو عبيدة حكيما وزاهدا 


لا وصل عمرو بن العاص أرض الشام خاف أن يهزم فطلب المدد من النبى عم 
فأمده عليه الصلاة والسلام بسرية من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وجعل أبا عبيدة بن الجراح أميرًا على السرية » فلما وصل المدد إلى عمرو بن 
العاص قال لهم : أنا أميركم فلقد أرسلت إلى رسول الله م استمده بكم فقال 
المهاجرون : بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أميرنا » فقال عمرو بن العاص: أنتم 
مدد أمددت به . 

فلما رأى ذلك أبو عبيدة - وكان عاقلا حكيمًا - بوادر الخلاف خاف على المسلمين 
من الفتنة وسارع إلى إجابة طلب عمرو بن العاص حتى لا يكون هناك فتنة » وقال له 
یا عمرو : إن آخر ما عهد به رسول الله عم أن قال لى : ١‏ إذا قدمت على صاحبك 
فتطاوعا » وإنك إن عصيتنى لأطيعنك . 

وبذلك يتضح لنا مدى حكمة أبى عبيدة بن الجراح . 

ويوم توفّی البی ل قال عمر بن الخطاب لأبى عبيدة بن الجراح: ابسط يدك 
لأبايحك فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله عشي فامتنع أبو عبيدة ولام عمر 
رفاك ل سا رات لك فة هد لبوي اتا وفك الضدي وتا اتن ها في 
الغار . 
أبو عبيدة قائدا شجاعا 

ےک و ر ی ا 


a 


المسلمين > ثم كان قائدا لمواجهة المرتدين فى حروب الردة » ثم قائدا لوا-حد من 
جيوش الفتح الارسلامى إلى الشام . 

فلقد عقد أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - أربعة ألوية لمحيوش الفتح اللإسلامى 
التى سيرها على بركة الله إلى بااد الشام » فكان لأبى عبيدة قيادة أحد الجيوش الاأربعة» 
كما كلف بأن يكون القائد العام لها جميعًا حين التجمع . 

ودفعته شجاعته لأن يقهر الروم ويقتحم حصونهم ويحقق أكبر نصر لاحسلام 
والمسلمين فى فتح بلاد الشام . 

حيث كان بعيد النظر فى وضع الخطط العسكرية . 
معركة اليرموك 

جمع هرقل جموعا كثيرة من الروم وأهل الشام » وكانوا حوالى مائتين وأربعين 
آلف مقاتل » وكان عدد المسلمين آربعين ألفا » وكان فيهم لف صحابى منهم نحو مائة 
ممن شهد بدرا . 

وخحرجت الروم فى تعبئة فلم ير مثلها قط » وخرج خالد فى تعبئة لم تعبغها 
الحرب قبل ذلك وجعل فى القلب أبا عبيدة وجعل على اليمنة عمرو بن العاص 
وشرجييل بن حسنة » وجعل على الميسرة يزيد بن بى سفيان ( ذكر ذلك ابن الأثير 
فى كابه الكامل في التاريح ) ركان تائ القلب الذى جل ضالد ين الوليد عل 
أبا عبيدة تأثيرا كبيرً وهجومه صاعقًا على قلوب الروم . 

وكتب أبو بكر الصديق إلى أبى عبيدة بن الجراح قبل المعركة یقول له : الام 
عليك أما بعد . . فقد وليت خالدا قصال العدو فى الشام فلا تخالقه واسمع له وأطع 
انی اول علیات وان اعام انك سیر مت وکن تت او له فما فی نلرب يست ااه 
أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد » . 

O E‏ عليك . ١‏ أما بعد فقد 
آتانی كتاب خليفة رسول الله يأمرتى بالسقر إلى :السام والقام إلى جتدها زار له 
والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته إذا وليته فأنت على حالك الذى كنت عليه لا نعصك 
ولا نقطع أمرا دونك فآنت سيد المسلمين . لا ننكر فضلك ولا نستغتى عن رأيك 

ee 


فى أثناء موقعة اليرموك أمر خالد المسلمين من النساء أن يققن وراء الرجال 
ويضربن من يقر منهم »وقال أبو عبيدة لهن : « خذن بأيديكن أعمدة البيوت والخيام 
واجعلن الحجارة بين أيديكن وحرضن المسلمين على القتال ٠‏ . 

ثم نحطب آبو عبيدة فى الحند فقال : 

ن ول ا و ری وه د او 

« عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »› يا عباد الله إصبروا فإن الصبر 
و اي ET‏ ر ا ۔. لا تترکوا مصاحفکم ولا تخطوا 
إليهم خحطوة ولا تبعدوهم عن ذكر الله عز وجل فى انفسكم حتى يتم أمركم إن شاء 
الله » . 


وفاة أُبی بكر واستخلاف عمر بن الخطاب 


وفى أثناء المحركة توفى أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وتولى عمر بن الخطاب 
علافة امسلمين . وکان ول عمل قام به عمر بن الخطاب آن: ارشا رسال لے ائ دة 
N Sg NN EE OLS‏ 
السلام عليك » أما بعد فإنك بحمد الله فى كنف من المسلمين وعدد يكفى بعحضهم 
حصار أهل دمشق فإذا ورد عليك كتابى هذا فاقرأه على من قبلك من المسلمين وخبرهم 
بآنك الوالى عليهم .. وابعث سراياك فى نواحى الشام ولا تقر عسسكرك فى جندك 
فيطمع فيك عدوك لكن انظر برأيك فيمن استغنيت عنه من أصحابك فسرحه إلى ما 
فل وو اكت اله ف خمارة اه عة ران ن هة اة عا بن 
الو ليك فإنه لا غاد باك عه والسلام ٩‏ فلا وزد كاب عمر رضي الله عله 
استحیی أن یخبر خالدا ثم جعل صلی خلفه ولا يبدی له شیا . 

حتی سمع خالد بعزله فقال رحم الله آبا بکر أما إنه لو کان حا ما عزلنی أبدا 
وأنت يا أبا عبيدة رحمك الله كيف لم تعلمنى بعزلى وولايتك على وأنت تصلى خلفى 
ولك الساطان غل ؟ 


فقا ا ا کک ا الك دلت 9 ا ا ن ر 


ت 


الزحف إلي دمشق 

ثم زحف أبو عبيدة إلى أبواب دمشق فأحاطت الخيل بدمشق من على کل جانب 
فضيقوا عليهم غاية الضيق > وحصروها وجعل خالدا فى مقدمة الجيش > واستمر 
الحصار وآهل دمشق داحل المدينة فى انتظار المدد من هرقل فلما أبطاً ذلك عليهم وضاق 
عليهم الأمر واشتد عليهم الحصار ورأوا أن المسلمين لا يزدادون إلا قوة وصلابة وقد 
كانوا علموا أن خالد بن الوليد معزول فأرسلوا إلى أبى عبيدة بن الحراح يسآلونه الصلح 
فاجابهم أبو عبيدة إلى ذلك ووقع صلحهم على مائة آلف دينار . ثم تم فتح الأردن 
وصيدا وبيروت بعد ذلك . 
فتح حمص 

ولا فتح المسلمون المدائن جعل أهل حمص يحصنون مدينتهم ويجمعون الجموع 
لحرب المسلمين » ثم أنهم كتبوا إلى هرقل ملك الروم فأمدهم بعشرين ألفا من الجند . 

وأهل حمص يومئذ عشرة آلاف » وبلغ ذلك أبا عبيدة بن الجراح فكتب بذلك 
إلى عمر ‏ رضى الله عنهما - فكتب إليه عمر أن قد فرغنا من أمر القادسية والمدائن والله 
الذى نصرنا على هؤلاء الفرس هو الذى ينصرنا على الروم . 

عندها نادى أبو عبيدة بالرحيل إلى حمص فرحل ورحل المسلمون حتى وصلوا 
إلى مدينة حمص فزلها وأحاط بها من كل جانب وكان ذلك حصارًا لها » وخرج أهل 
حمص إلى قتال المسلمين غير آن المسلمين قتلوا منهم بشرا كثيرا » وولى جند الروم 
الأدبار حتى دخحلوا المدينة . 

وقد ألقى الله عز وجل الرعب فى قلوبهم » وبعد ذلك أرسلوا إلى أبى عبيدة 
يسالونه الصلح فصالحهم أبو عبيدة . 
قتح بيت المقدس 

لما انتهى أبو عبيدة - رضى الله عنه - من فتح دمشق حرج بن معه من المسلمين 
حتى صاروا إلى بلاد الأردن فنزل هناك ٠‏ ثم كتب إلى أهل بيت المقدس كتابًا فيه : 
" بسم الله الرحمن الرحيم . من أبى عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء وسكانها 
السلام على من اتبع الهدی وآمن بالله تعالی العلى الأعلی أما بعد . . فإنی آمرکم أن 
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تشهدوا آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله عليه السلام ... 
فإذا شهدتم بذلك فقد حرمت علينا دماؤكم وأموالكم إلا بحقها › وإن آبيتم ذلك سرت 
إليكم بقوم هم يحبون الوت أكثر من حبهم للحياة » فاختاروا واحدة من اثنتين . 

وخحرج آهل إيلياء إلى حرب المسلمين فاقتتلوا ووقعت الهزية على أهل إيلياء 
فقتلهم المسلمون قتلا ذريعا حتى أدخلوهم مدينتهم . 

وخا ول عن الاب دي ا ف اا عه ين ار اا 
الشام فإنه كان يلبس الصوف الخشن . فيقول له عمر بن الخطاب : إنك بالشام ووالى 
أمير المؤمنين وحولنا الأعداء » فغير من زيك وأصلح من شأنك فأجابه : ما كنت بالذى 
بترك ما کان عليه فی عصر رسول الله عم . 

ولا ذهب عمر إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس دخحل عمر دار أبى عبيدة 
ابن الجراح فلم يجد فيها متاعا إلا بساطًا وقربة عتيقة وكسيرات من خبز يابس فبكى 
عمر. 
أبو عبيدة فى رحاب الله 

انتشر وباء الطاعون فى بلاد الشام وقضى على كثير من الجند فأصيب به أمين 
e a E‏ 
البقعة ولكن القائد العظيم رفض وأبى إلا البقاء بين صفوف جيشه ملتزمًا بأمر رسول 
الله يقم : « إذا حل الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها “ 
ويمت أبو عبيدة شهيدا فى سنة ثمانى عشرة من الهجرة وهو فى أعز إنتصاراته » رحم 


الله أمين الأمة وقائدها . 


ا 


حمزة ین عبد الطلب 
اسب الل وا وسولك 


مولد حمزة ونشآته : 

فى عام الفيل ولد بطلنا « حمزة بن عبد المطلب » وكان له شرف الإخاء برسول 
الله ارم من الرضاعة فقد أرضعتهما امرآة واحدة هى ١‏ ثويبة ٤‏ ثم انشقل 
الرسول يخم إلى ١‏ حليمة السعدية » فأرضعته . 

ثم أكرم الله حمزة بصداقة الرسول يليم منذ الطفولة » وصحب حمزة 
واھ کا ریا ونی کب کے وھ ھی تاکز ماس راد 
عرف محمد عه يبن قومه بالصادق الأّمين . 

كان حمزة يتمتع بكل الصفات الحميلة من رجولة وشجاعة وفروسية » وكيف لا 
يكون ذلك وهو ابن عبد الطلب سيد قريش ؟ وقد أهله كل ذلك لحتل مکاناً بين 
N SEN ERE E Ea E O‏ 
والقنص والصيد . 
إسلام حمزة 

عندما نزل الوحى على رسول الله يم قام يدعو إلى دين الله وكانت الدعوة 
فى أول الأمر سراً . فأمن به وصدقه عدد قليل منهم ١‏ على بن أبى طالب» و 
«أبو بكر الصديق »و عثمان بن عفان و « بلال بن رباح » وغيرهم ولكنهم کانوا 
ی ر 
أخبارهم إلى قريش . 

ولأول مرة فى مجالس قريش سمع ( حمزة ) سادة قریش يتحدئون عن ال سول 
بحقد وغيظ . 


+ 


ت 


ن 


وبدا ١‏ حمزة » يسأل تفه ما الذى بجحل سادة قريش يحملون على الدين الحديد 
لكف اة ال2 

وما حقيقة هذا الدين ؟ ومکث « حمزة » فی بیته آیاما لا يستقر على قرار 

وقال فى نفسه : سأقصد اليوم دار الأرقم بعد الرجوع من رحلة الصيد . 

ومضى ١‏ حمزة » إلى رحلة الصيد فى أودية مكة . 

N CD lS 


ا 
ه 


( امراً 


ح م ٍ ا ھم 2 E‏ د 2 
- « يا أبا عمارة لو رأيت ما لقى ابن أخيك الصادق الأمين من أبى جهل !! 
e‏ 2 ۾ ٣‏ 
- « ماذا تعنين يا امرآة هل أصيب محمد بمكروه ؟ ) . 
2 2 سے E ES‏ 0 ۶ ت م 
- قالت المرأة . « لقد سبه أبو جهل وآذاه وبلغ منه مايكره تم انصرف عنه » . 
ت وھ ي ° و 
آثارت كلمات المرأة كل نوازع الغضب فى نفس ١‏ حمزة » ولكن هل. يسكت 
«حمزة » على ما فعل أبو جهل ؟ 
ہے رق ا سے ر 
مض رة GS EG a‏ 
سادات قریش . 
a‏ 
ر ت سے ا 
م دوو ے و 2 م و 
« آتشتمه وآنا على دینه اقول ما يقول ؟ ٩‏ 
4 اس ر 
حینذ قام بعض الجالسين من بنى مَخزوم وأ يديهم على مقابض سیوفهم یریدون 
آن يثارو لاأہی جهل من حمز 
Ed‏ 
م مر ر م 
وعند ذلك وقف ( أبو جهل ) وقال : دعوا ( حمزة ) نى والله قد سببت ابن 
۰ ٍ ر 1 9 1 
وهكذا أصبح « حمزة » - رضى الله عله - مسلما عن إيمان بدين الحق » وكان 
إسلامه ولید حب ودفاع عن ابن آخيه ابيب . 


1 
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ومضى حمزة إلى ابن أخيه فى الصباح وطالما شاقه أن يجلس إليه » ولقد فرح 
الرسول - يم - والمسلمون معه بإسلام « حمزة » فرحا شديداً . 

وشرع رسول الله يتلو بعض ما أنزل الله وحمزة ينصت إلى آیات القرآن الكريم 
و ولر لت :ات ا ال اران من خر اة 

ولا حمزة » أن أعلن إسلامه على الملا من قريش 

لقد كان إسلام « حمزة » نصراً للمسلمين وزلزلة لعروش الشرك . 

عرفت قریش يساد م حمزة ومضى حمزة یتحدی قریشا بإسلامه وهی تحاذر أن 
يكون لها معه صدام ومضت الأيام وحمزة على العهد يزداد قوة وعزيمة وهاجر حمزة 
إلى المدينة المنورة مع من هاجر من أصحاب رسسول الله زيم وحين بدأ التناوش بين 
المسلمين والمشركين وأذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالقتال كان ( حمزة ) فى طليعة 
المجاهدين من المهاجرين والأنصار الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن دين الله . 

وفى أحد الأيام حرج ١‏ جو ا را مجموعة من ثلائين فارسا تزودوا 
بنصائح رسول الله يم وانطلقوا إلى ساحل البحر والتقى حمزة عند الساحل مع قافلة 
لقريش قوامها ۰ :۲ راكب من أهل مكة كان على رأسهم أبو سفيان بن حرب وأوشك 
ع لتا ولا تدخا رجل اسه جدی ن عمرن وقش لجز ن الفر بقن : 

أدرکت ون ور ا هة » الذى حمل أول لواء فى الإسلام وعندما دعى 
المسلمون إلى الحهاد ومسواجهة الشرك فى غزوة ( بدر ) جمع رسول الله رام من 
oN GS e a‏ 
يریدون القضاء على محمد عا والذین آمنوا معه ولکن الله یرید آن يعز ديه وينصر 
رسولّه على الشرك الو تة وعكر الان غد اء بر + ركان المسلمون قك قرا 
امسر کن إلى الاء ا ٤‏ فاندفع 
ا وأقسسم أن يشرب من ماء بدر فہادره « س وضربه بالسيف فَقطعت 
رجله . 

وبرز من صفوف المشركين ثلاث من فرسان قریش وقفوا متعاظمین بقوتهم ونادی 


۲ 0- 


( عتبة بن ربيعة ) وهو من صناديد قريش « يا محمد أخرج إلى أكمَّاءنا من 
القرتان: ۰ 

وها ضصذرت ارام لقانت( امح رسرل اة ا 

قم ياحمزة بن عبد المطلب » قم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » قم يا 
على بن آبى طالب بن عبد المطلب . 

ووقف النبى الكريم عم يدعو الله حتى صرع حمزة حصمه ( شيبة بن 
ربيعة ) » وصرع على بن طالب خَصمه الوليد بن عتبة ونظر حمزة وعلى فإذا ( عبيدة 
E TTD ET‏ 

وقد نال « عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » وسامً أول شهيد فى الإسلام . 

والتقى جيسش المسلمسين وجيش المشركين بعد ذلك ورا ( ج ل 
زول ٭ وان کا غا جل زرل ال بطلق عليه لقب ( أسد الله وأسدٌ 
رسوله ) . 

وانتهت غزوة بدر بهزيمة المشركين > ومضت قريش مرتدة بعد الهزية الساحقة 
ا ت بے دان کرت کیر ا من ساداھا گا ل رة وق اتر 
عتبة» ولا وصلت آنباء هزية المشركين فى بدر إلى مكة تلقتها نساء قريش بالحزن 
والاس: 

وکان آشدهن صراخاً هی ( هند بنت عتبة ) زوجة أبى سفيان التى فقدت فى يوم 
واحد وعلى يد فارس واحد هو ( حمزة بن عبد المطلب ) أباها وابنها وعمها وأخاها . 
حمزة في غزوة أحد 

وصلَّت أنباء الهزية النكراء - التى لحقت قريشا - إلى مكة ٠‏ وراح دعاة الثأر منها 
يتشاورون ويتهيأون بعد أن أذَل « حمزة بن عبد المطلب » سادات قريش وقتل بيديه عددا 
من سادات قريش ما جعل قريشا جميعها مهتمة بأمرٍ هذا الفارس آسد الله وأسد رسوله 

رل اا راخ وا ا حقد الجميع على حمزة بن عبد المطلب فهى 
تفر لیل نهار فى الانتقام من أسد الله ۔ ثاراً لأبيها وعمها وابنها وأخيها الذين قتلوا على 
امعد انه واشت وم 


ا ت 


اتفاق هند مع قاتل حمزة 
إستدعى جبیر بن مطعم » - أحد أشراف قریش ۔ غلاماً له عبدا حبشیاً اسمه 


و حث بن حرب ) وکان مشهورا بانه يقذف با لحربة ولا یخطئ ووعده إدا فام بقتل 


ر ےب 2 


حمزة بن عبد المطلب أن يعتقه وفى الطريق إلى المدينة كانت ( هند بنت عتبة ) تحرض 
ا عا ا خد ي ٠‏ 

وجاء يوم أحد فأخذ حمزة يقتل ويضرب ويطعن فى أعداء الله وأعداء الإسلام 
المشركين وانتصر المسلمون فى أول الأمر وأوشك النصر أن يكونٌ حليف المسلمين لولا 
مخالفة الرماة أمر رسول الله ءيشل وكان النبى قد أمرهم بالثبات عند الجحبل وأوصاهم 
آله يغادروا الجبل غير أنهم حين رأوا انتتصار المسلمين وكثرة الغنائم آغراهم ذلك وترکوا 
الجبل وسارعوا إلى جمع الغنائم . ولكن البعض منهم لم يترك الجبل ملتزمين بأوامر 
الرسول يم . ٤‏ 

ولكن الله أراد أن يلقن المسلمين درسا فى الطاعة لله ولرسوله . وكان أثر ذلك 
أن انهزم المسلمون بعدأن إلتفت من خلفهم قوة من المشركين فانقضوا عليهم ولكن 
المسلمين بذلوا أرواحهم فداء للرسول عشم يدافعون عنه . وقاتل حمزة فى أحد قتالا 
شديدا ولكنه لم يعلم أن هناك من يتتبع خطوات الفارس البطل الذى يصول ويجول 
ويكر ويفر بسرعة كبيرة . أو أن هناك اتفافا على قتل هذا البطل (أسد الله وأسد 
ر 

تحين ( وحشى ) الفرصة المناسبة لاقتناص حمزة غدراً . 

ورفع وحشی حربته ٹم دفعها دفعة قوية فى اتجاه أسد الله Ee‏ 
القلبت وها لت أن اتيد 2 اسك الةو اسك رو 

وصعدت روح الشهيد إلى بارئها وسقط البطل ومات الفارس . ثم ترك وحشى 
ساحة المعركة بعد أن حقق غرضه وهو قتل حمزة بن عبد المطلب بعد أن قتل خير الناس 
بعد ذلك أسلم وحشى وشارك مع المسلمين فى حروب الردة وقتل مسليمة الكذاب وهو 
ذلك قد شل کر الاس 


ن 


أحذت هند بنت عتبة تمثل بالقتلى من المسلمين معها . وكانت هند تبحث عن 
حمزة حتى وقعت عيناها على جلة حمزة وآأحذت تقترب من جثة ( أسد الله وأسد 


نحن جزيناكم بيسوم ار والحرب بعد المرب ذات سعسر 
٠‏ اكان عن (عتبة )لى من صبسر ولا أخى و وبکری 
شيت نفسى وق ضسيت نذرى شفیت ( وحشی ) غليل صدرى 
فشکر( وحسشی ) على عمسری حتی ترم أعظمی فی قبرى 


- وأدركها أبو سفيان زوجها فوقف عند جثة ( حمزة ) وراح يضرب بالرمح هو 
يقول ( ذق ياعقق ) . 
الرسول يتفقد الشهداء 

جاء رسول الله عيطم بعد أن وضعت الحرب أوزارها يتفقد شهداء المسلمين 
وچرحاهم > وألتمس حمزة فوجده قد شق بطنه وقطح أنفه وأذناه وفی جسده عشرات 
ا او ا و 0 

A a a EG 
دفنته ولکنت ترکته حتی یکون فى بطون السباع وحواصل الطير » ولئن آظهرنی الله‎ 
. » على قريیش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم . جزاء ما فعلوا بأسد الله وأسد رسوله‎ 

ولم يجد رسول الله سبیلاً لتکریم أسد الله ورسوله آبلغ من آن يصلى عليه مع 
کل شهید من شهداء أحد وکانوا سبعین من خيرة أصحاب رسول الله یا . 
إسلام هند بنت عتبة 

. بعد ذلك أسلمت هند يوم فتح مكة وحسن إسلامها وذلك أن هندا قالت لأبى 
سفیان إنى ريد أن أبايع محمداً . 

ل ا ا ان را کن هاا اديت ام ١‏ فا ا وواه 
las I N SSNS SE SL‏ 
ورکوعاً . 

E 


قال انك فد فل ها معت اذى جل فو وت حح ا إل 
عثمان بن عفان فذهب معها فاستأذن لها فدخحلت وهى منقبة فقالت : يارسول الله 
E E CT EE O NE‏ 
بالله مصدقة به ثم كَشَقّت عن نقابها وقالت : أنا هند بنت عتبة » فقال رسول الله 
يم : مرحباً بك . 

وقد توفيت هند فى خلافة عمر بن الخطاب فى اليوم الذى مات به أبو قحافة 
- والد آبى بكر الصديق . 
إسلام , وحشی » 

(وخش ‏ خرت ۴ الیش : 

هو من سودان مكة قاتل ١‏ حمزة بن عبد المطلب » رضى الله عنه - يوم أحد - 
وشارك فى قتل « مسيلمة الكذاب » يوم اليمامة وكان يقول قتلت خير الناس فى 
الجاهلية وشر الناس فى الإإسلام وسئل « وحشى » عن كيفية قتله « لحمزة بن عبد 
المطلب » قال : كنت غلاماً ١‏ لجبير بن مطعم » وكان عمه « طعيمة بن عدى » قد 
قتل يوم بدر فلما سارت قريش إلى أحد قال لى « جبير » : إن قتلت احمزة » عم 
امحمد » فأنت حر فخرجت مع الناس حين خرجوا إلى آحد فلما التقى الناس حرجت 
انتظر « حمزة » وأتبعه حتی رأیته مثل احمل یهد الناس بسیفه هد ا فهززت حربتی حتی 
إذا رضیت عنها دفعتها إلیه فوقعت فی ثنیته حتی حرجت من بین رجایه . 

وبعد ذلك أقام فى مكة حتى فتحها الرسول يم وشهد شهادة الحق أمام 
الرسول وقال له الرسول : وحشی ؟ قلت : نعم قال : اقعد فحدثنی كيف قتلت حمزة 


L7 


فخدكه . فلما قرغت قال # واف فيب وجهاف عي فلا أراك : 


2 E 


E 


غمرو بن العحاص 
آهيف الحرب 


اسمه ولقبه 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم ویکنی أبو عبد الله وقيل : 
أبو محمد وأمه النابغة بنت حرمله . 
صفاته : 

كان أبوه ( العاص ) أحد أشراف قريش وقد آدرك الإسلام ولم يسلم وكانت 
التجارة هى حرفة ( عمرو بن العاص ) فاتاحت له هذه الحرفة السفر إلى الشام ومصر 
والحبشة واليمن وقد أكسبه هذا السفر الدائم معرفة عميقة بالناس والمجتمعات وأغاط 
حياتهم وكان لذلك أثره فيما توافر لعمرو بن العاص من الخبرة وبعد النظر وسعة الأّفق 
وكان يتمتع بالشجاعة والإقدام والفروسية . 

ويعد عمرو بن العاص أحد دهاة العرب وله فى ذلك حسن التصرف والخروج من 
أى مأزق » حيث اشتهر أن أكثر العرب دهاء كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى 
سفيان والمغيرة بن شعبة فمعاوية بن أبى سفيان كانت له القدرة على مداراة الخصوم › 
أما عمرو بن العاص فقد كان متفتح الذهن يحسن التخلص من كل مأزق يعرض له 
ويتعامل مع المواقف الصعبة بهدوء وسرعة بديهة . 
عمرو بن العاص والنجاشى 

تأخحر إسلام عمرو بن العاص وكان له مواقف شديدة على الإسلام وقد أرسلت 
ريش عمرو بن العاص إلى النجاشى ملك الحبشة - حينما هاجر المسلمون إليها فراراً 
بدينهم - لكى يعطيهم المسلمين › وأرسلوا مع عمرو الكثير من الهدايا للنجاشى وكان 


ا 


لكشرة تردد عمرو بن العاص على الحبشة بسبب التجارة صلة طيبة بينه وبين ملك 
الحيشة. 

لكن لم يفلح عمرو بن العاص فى إقناع ملك الحبشة بطرد المسلمين من الحبشة . 
إسلام عمرو بن العاص 

فى إحدى رحلات عمرو إلى الحبشة كان بينه وبين النجاشى حديث طويل جاء 
فيه ذكر رسول الله يشم والدين الحديد وسآل ملك الحبشة عمروا لماذا لم تؤمن حتى 
الآن وهو رسول من عند الله حقا ورد عمرو : 

أو تراه كذلك أيها املك ؟ 

أجاب ملك الحبشة : نعم هو كذلك والله . 

وعاد عمرو بن العاص وحديث النجاشى يتردد على عقله وقلبه وقد ذهب عمرو 
ابن العاص وخالد بن الوليد إلى رسول الله يسم وقال الرسول الكريم لا رآهما قادمين 
« لقد رمتکم قریش بفلذات آکبادها ٩‏ . 

وقد سئل عمرو بن العاص لادا تأحر إسلامه فقال : 

إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وكانوا ممن توازى عقولهم الجبال. فلما بعث النبى 
مايش . رأيناهم ينكرون عليه فلذنا بهم فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا . ونظرنا وتدبرنا 
فإذا هو الحق المبين . 

إن عمرو بن العاص واحد من أعظم الناس عقلاً ولكن إسلامه هو إسلام العاقل 
ويقول الرسول ايم : أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص . 

ومنذ أن أسلم عمرو بن العاص نال ثقة الرسول يم . 
قدوم عمرو بن العاص إلى عمان 

أرسل الرسول يسم عمرو بن العاص إلى والى عمان جيفر وأنحيه عبد وبعث 
إليهم بكتبه يدعوهم إلى الإسلام وكان ( عبد ) أحلم الرجلين فلما وصل عمرو بن 
العاص عمد إلى ( عبد ) فدفع إليه عسمرو كتاب الرسول ليم فأعلن إسلامه هو 
واو د ا و الاقف کک ا اور و وا ا 
تھ عاد زی دة 


ا 


وف فة الصديق أرسلة أب بكر رضي الله غه لقغال الرتدين وهه إلى 
قضاعة فسار إليهم وحاربهم حتى قضى على فتنة الردة بأرضهم . 

شارك عمرو بن العاص رضى الله عنه فى الفتوحات الإسلامية » وفى حرب 
الروم كانت أول موقعة واقعها عمرو بن العاص هى فتح فلسطين ثم فتح غزة ونابلس 
ورفح ولا انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص نزل عمرو وشرحبيل بن حسنة على أهل 
بيسان فافتتحاها وسار عمرو إلى أجنادين وكان عليها من الروم حاكم يسمى الأرطبون 
وكان الأرطبون أدهى الروم وأبعدهم غوراً وانكاهم فعلاً . فلما بلغ عمر الخبر قال : 
«قد رمينا أرطبون الروم بآرطبون العرب فانظروا عم تنفرج » وأقام عمرو على أجنادين 
لا يقدر فى الأرطبون على شئ ولا تشفيه الرسل فسار إليه بنفسه فدخل عليه كأنه 
رسول فابلغه ما یرید وسمع کلامه وتآمل حصونه حتی عرف ما أراد . ففطن به 
الأرطبون وقال : لاشك أن هذا هو الأمير أو من يأحذ الاأمير برأيه. 

وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله » فأمر إنساناً أن يقعد على 
طریقه ویقتله إذا مر به وفطن عمرو لفعله فقال له : قد سمعت منی وسمعت مناك وقد 
وقع قولك منى موقعا . وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب إلى هذا الوالى 
لنكانفه ويشهدنا أموره فأرجع فاتيك بهم الآن فإن رأوا الذى عرفته عنك الآن فقد رآه 
الأمير وأهل العسكر وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك فقال نحم 
ورد الرجل الذى أمر بقتله وقال لعمرو : انطلق وجئ بأصحابك . 

فخرج عمرو بن العاص من عنده ورأى أن لا يعود لمثلها ولا هزم الروم ووقح 
الأرطبون فى أيدى المسلمين أسيراً عرف أن عمروا الذى أتاه هو الأمير فقال: خدعنى 
الرجل هذا أدهى الخلق . 
فتح بيت المقدس 

فى سنة ست عشرة فى ربيع الأول فتح بيت المقدس وفتح عمرو غزة وفتح 
نابلس ولا دحل إيلياء بلغهم أن أرطبون قال : لا يفتح والله عمرو شيئاً من فلسطين بعد 


r 


أجنادين . فكتب عمرو إلى عمر بن الطاب ( إنى أعالج عدوا شديداً وبلاداً قد 
ادحرت لك فرآيك ) وقد طلب أرطبون أن يأتى الخليفة بنفسه يتسلم مفاتيح بيت 
المقدس فلبى عمر بن الخطاب طلبه . 
فتح مصر 

كان عمرو بن العاص محباً للإمارة طامحا للعلا ذا نفس عالية لا ترضى بالقير 
من الأعمال بل تطلب جليلها مهما قام دونها من المصاعب وترتب عليها من التبعات . 

وأى قائد غير عمرو بن العاص يقدم على دخول مصر ويرغب فى قتال ملك 
الفراعنة بجيش يقل عن الأربعة الآف مقاتل يريد أن يقهر به أمة كان يربو عددها على 
العشرة ملايين . إن الذى أطمع عمرواً صر ذهابه إليها فى الجاهلية وعلمه بحالها 
ووقوفه على ثروة أهلها وخيرات أرضها ولكن إقدامه على قصدها بجيشه القليل يدل آنه 
رى بعين البصيرة عقب وقائع الشام أن دولة الروم قد زالت قواها . 

وحرج عمرو فى ثلائثة الآف وخمسمائة رجل فأتى العريش ففتحها ثم تقدم إلى 
الفرما ففتحها ثم دمياط ففتحها ثم بلبيس فحاصرها حصاراً شديداً وقاتل من بها وقتل 
متهم زهاء ألف فارس وانهزم من بقى إلى المقوقس وأحب عمرو بن العاص ملاطفة 
المقوقس فسير إليه ابنته مكرمة فى جميع ما لها مع قيس بن أبى العاص السهمى فسر 
المقوقس بقدومها . وكان هذا العمل من عمرو بن العاص يدل على حسن سياسة وبعد 
نظر . 
حصن بابليون 

بقى من حصن بابليون إلى نحو آوائل القرن العشرين ما يدل على ما كانت عليه 
هيئة وعظمة خحطره وكان الفضل للقبط فى حفظ تلك البقية إذ إجتمعت لهم كئائس عدة 
فيه منذ أول عهد النصرانية لأنهم وجدوا وراء أسواره منعة لهم فى آيام المحنة والشدة 
وموضع هذا الحصن مصر القدية ويطلق عليه الآن قصر الشمع . 

ولكن الحصن خرب تخريباً برثى له منذ احتلال الانجليز لمصر وبعد أن شعر أهله 
عند ذلك بالإطمئنان والأمن فقد أصبح الأمن مستقراً لا حاجة معه إلى الأسوار المنيعة 
وصار القبط واليونان واليهود وکآنهم یتبارون فی هدم أسواره . 
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حصار حصن بابلیون وفتحه 

كان ذلك الحصن منيعاً ولابد أن تطول بهم مدة حصاره وكان المسلمون فى ذلك 
الوقت أربعة آلاف رجل أو أقل وأرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه . المدد فى اثنى 
عشر ألف مقاتل معهم الزبير بن العوام ولا علم عمرو بن العاص بقدوم الزبير تلقاه ثم 
أقبلا يسيران فلم يلبث الزبير أن ركب ثم طاف بالخندق الذى حفره القبط حول الحصن 
ثم فرق الرجال حول الخندق . وكان الزبير رضى الله عنه من الشجعان المعروفين فقال : 
إنى أهب نفسى لله أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين فوضع سلما على جانب 
الحصن ثم صعد فأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً فما شعروا إلا والزبير على 
رأس الحصن يكبر ومعه السيف فلم يشك الروم أن العرب قد اقتتحموا الحصن فهربوا 
وعمد الزبير وأصحابه إلى الباب ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن وفر القبط إلى الحزيرة 
( جزيرة الروضة ) وتم بذلك فتح الحصن وكان على يد البطل الزبير بن العوام وتحت 
قيادة عمرو ابن العاص . 
فتح الاسكندرية 

ثم كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يستشيره فى المسير لفتح 
الاسكندرية فلما وصلت موافقة الفاروق توجه إلى الاسكندرية وحاصرها وكان الروم قد 
جمعوا جموعهم فيها فتقاتل الجيشان ثم فتحها الله على المسلمين . 
فتح زويلة وطرابلس 

لا فتح عمرو بن العاص الاسكندرية سار فى جنده يريد المخرب حتى قدم برقة 
فصالح أهلها على الجزية . ثم فتح بعدها رويلة وطرابلس ثم جاءته الأوامر بالتوقف 
هناك وأن يستخلف على ليبيا عقبة بن نافع الفهرى الذى كان قائد الفتح فى بلاد 
امخرب» ثم رجع إلى الفسطاط فاقام هناك آثاراً عظيمة يذكرها التاريخ بالفخر والاعتزاز 
فقد بنى مدينة الفسطاط وجامع عمرو بن العاص وهو أول مسجد بنى فى مصر . 
عمرو بن العاص و شعب مصر 

لقد فتح عمرو بن العاص قلوب المصريين قبل أن يفتح أرضهم لقد كان يدرك آن 
مهمة الجيش هى تحرير الناس قبل تحرير الأرض . بل إن أهل مصر كانوا عونا لعمرو 


و۳ 


على محاربة الروم . وكان يقول لهم : يا أهل مصر لقد أخبرنا نبينا أن الله سيفتح علينا 
مصر وأوصانا بآهلها خیراً قال یکم : ١‏ ستفتح علیکم بعحدی مصر . فاستوصوا 
بقبطها خيراً . فإن لهم ذمة ورحما » . والقرابة التى بين العرب والمصريين هى من 
ناحية ( هاجر ) أم إسماعيل عليه السلام جد العرب . 

ولم يسمح عمرو بن العاص بشبر من الأرض لأى جندى من جنوده إلا عن 
طريق الشراء ولم يكن الفتح إلا عماراً وإزدهاراً وبقى عمرو بن العاص أميراً على مصر 
فى عهد عمر بن الخطاب وجزء من خلافة عثمان بن عقان . 
عزل عمرو بن العاص 

تولی عشمان بن عفان رضى الله عنه الحلافة وكانت الحروب ضصد الروم تستلزم 
آمو لأ كثيرة وكان حراج مصر فى تناقص مستمر فعزل عثمان عمرو بن الحاص من ولاية 
مصر . 

وقد تألم عمرو آلا بالغاً لعزله عن منصب کان يرضی طموحه . 
قتل عثمان بن عفان وخلافة على 

قتل الخليفة عثمان بن عفان وآلت الخلافة إلى على بن أبى طالب واستطاع 
القضاء على بعض حركات التمرد ولو أن علياً ترك معاوية على ولاية الشام لا حدث 
ا لحلاف بينهما ولا أعلن معاوية استقلاله بولايته . ولقد أفاد عمرو بن العاص معاوية 
بدهائه حيث أتى بمكيدتين : المكيدة الأولى فى معركة صفين » وهى إشارته برفع 
الملصاحف فى وجوه أصحاب على و أما المكيدة الثانية فهى خداعه لأّبى موسى الاشعرى 
يوم التحکيیم حتی خدعه وقدمه على نفسه فخلع صاحبه وثبت عمرو صاحبه . 
اتفاق عمرو ومعاوية 

فى معركة صفين هال عليا كرم الله وجهه أن تراق دماء المسلمين وأن يرى جشث 
السلمين تملا أرض المعركة فخرج إلى ساحة القتال ونادى على معاوية يا معاوية علام 
يقتتل الناس هل نتبارز فيكون الأمر لمن غلب فقال عمرو : والله لقد أنصفك الرجل 
فأقسم محاوية على عمرو بن العاص أن يخرج إلى مبارزة على بن أبى طالب فلبى الأمر 
ونزل إلى ساحة القتال وهو يعرف مقدرة على فى استخدام السيف إلا أن عمرو بن 


ت 


العاص كان يعرف كيف يحسن الخروج من آی موقف وما کاد یواجه ابن آبی طالب 
حتى سقط على الأرض وأبدى عورته وهو يعلم أن علياً قد كرم الله وجهه عن النظر 
إلى عورات النهزمين ونجا عمرو بن العاص من الموت بهذه الحيلة . 

واشترط عمرو على معاوية أن تکون ولاية مصر هی ثمن مؤازرته ونصرته له 
على على وكان لعمرو دور كبير فى ذلك فقد وقض إلى جانب معاوية فى معصركة 
عودة عمرو بن العاص إلي مصر 

عاد عمرو بن العاص إلى مصر مرة أحرى والياً عليها وكان يحرص على بناء ما 
تهدم فی عهد من قدم بعده فی خلافة عثمان وعلى رضى الله عنهما . 

وفی آحر أیامه کان عمرو يقول داعا : 

اللهم قد آتيت عمروا مالأ فإن كان أحب إليك أن تسلبه ماله ولا تعذبه بالنار 
اشا اا وات عو ا و کن ا ااك أن تفقد عمروا لوول له 
بالنار فاثكله ولده . اللهم إنك آتيت عمرواً سلطاناً فإن كان أحب إليك أن تنزع منه 
E‏ 

وان قول على قران الوت .: 

اللهم لست بالقوی فانتصر ولا بالبرئ فأعتذر ولست متکبرا ولکن مستغفراً لا إله 


ولكن حكمة الله شاءت آن يکون مثوى عمرو الأخير على أرض مصر ال 
فتحها وبنى أول مسجد على أرضها . 
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الزبير بن الحوام 
حواری رسول الله 5 


نسبه ونشأته 

هو الزبيرٌ بن العوام بن حويلد بن أسد عبد العزى بن قصى بن كلاب . يلتقى 
نسبه مع النبى ايم فى قصى ٠‏ وآمه صفية بنت عبد امطلب عمة النبى يشم . كان 
اسمه فى الجاهلية والإسلام : الزبیر ویکنى بأبى عبد الله . 

تربى الزبير منذ الطفولة على الخشونة فكانت أمه تضربه ضرباً شديداً ليتعود على 
الحياة القاسية . 

وتقول صفية بدت عبد المطلب : إنى أضربه كى يلب ويجسر الجيش ذا الجلبج  .‏ 

وذات يوم تقاتل الزبير وهو غلام مع غلام فكسر الزبير يده . فكان ذلك مدعاة 
لفیخر آمه بشجاعته وإقدامه . 

وكان رغم ذلك عفيفا تقياً ورعا غير باغ ولاعاد واکتسب من آبائه وأجداده 
البطولة والثبات والعزم . 
إسلام الزبير بن العوام 

كان الزبير بن العوام - رضى الله عنه - من السابقين الأولين إلى الإسلام فكان 
خامس من أسلم من الرجال وهو ابن ست عشرة سنة . 

ولا بلغ عه أن الزبير بن أخيه أسلم كان يعلَقّه فى حصير ويدخن عليه بالنار 
ليرده إلى الكفر ولكن الزبير الذى اطمأن قلبه إلى الإيمان كان يقول : 

« لا أكفر أبداً» . 
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وبعد ذلك كان الزبير رضى الله عنه موضع ثقة النبى يشخ ّم وقد أكرم الله الزبير 
بن العوام بآنه لم يسجد لصنم قط . وهو أول من سل سيفآ فى الإإسلام على الكفار 
فذات يوم سمع إشاعة أن النبى يم قد قتل فخرج الزبير شاهراً سيفه فلقيه 
الب للا فال ل ا از ؟ 4 قال س ارول اله أنك فة فلت 
. قال له الرسول سیم ١‏ فما كنت صانعاً ؟ » . قال : أردت والله أن آأستعرض أهل 
مک > ۔ یعنی یجری دماءهم - بآلا يترك أحداً منهم إلا قتله . 
الهجرة إلى الحبشة 

اشتد إيذاء قريش للمسلمين فأمر النبى يم بعض أصححابه بالهجرة إلى البشة 
فراراً بدينهم من ظلم قريش واضطهادها وطمانهم الرسول آن بالحبشة ملكا لا يظلَّم أحد 
بأرضه . 

فخر ج بعض الصححابة مهاجرين إلى الحبشة وكان منهم : جعفر ابن أبى طالب 
وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والزبير ابن العوام حتى وقعت حرب بين 
النجاشى وبعض حصومه الذين جاءوا بجيش كثيف ليحاربوا النجاشى ويسلبوه ملكه 

وعندما استمرت الحرب بين الجيشين المتعقاتلين قلق المسلمون لشأن النجاشى فقال 
أصحاب رسول الله یه : من رتل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم ياتینا بائ ؟ 
فابتسدر فتى قريش : الزبير - بكل ما عرف عنه من جرأة وإقدام - قائلً : «أنا ياقوم 
آتیکم بخبرهم إن شاء الله » . فنفخوا له قرب فجعلھها فی صدرہ ثم سبح علیها فی نهر 
النيل حتى وصل إلى ناحية النهر التى يلتقى عندها الجيشان . 

وسا ات العر هة غاد لري إل ان ارف اتان الجافی عل 
أعدائه . 

وكان خبر الزبير بشرى عظيمة فرح بها المهاجرون من المسلمين فرحا شديداً. 

ا الزبير مع النبى م غزوة بدر وكان الزبير متميزاً بين الجموع بعمامته 
الصفراء وإقدامه وجرأته » وفى بدر التقى الزبير بعمه المشرك ( نوفل بن خويلد ) فلم 
منعه قرابته من أن یصرعَه ویردیه قتیلاً كما قعل الزبیر فى بدر عبيدة بن سعید بن 
الا فر 


وآنزل الله جنده من الملائكة الذين شاركوا فى بدر على سيماء ( هيئة ) الزبير 
فقد كانت عليهم عمائم صفر فقال رسول الله يم : ١‏ لقد نزلت الملائكة على 
ستماء لزي “١‏ : 
غزوة أحد 

شه الزبير غزوة أحد فكان من الذين ثبتوا مع النبى عليه الصلاة والسلام . 

ولا قتل حمزةٌ رضى الله عنه فى هذه المعركة أقبلت أخته صفية بنت عبد المطلب 
( أم الزبير ) لتنظر إليه فقال رسول الله بلقم : ١‏ إلْمَهَّا فارجعها لا ترى ما بأخيها ٠‏ 
فقال لها الزبيرٌ بن العوام : ١‏ يا أمه إن رسول الله ميم يأمرك أن ترجعى » . 
غزوة الخندق 

لم يتخلف الزبير بن العوام رضى الله عنه عن غزوة غزاها الرسول يسم وفى 
غو ادق ان اول من بطر ركلا طب الرسرل ا احا إلى الال هي ال 
EET‏ اللبى الكريم عام : 

١‏ لکل نیی حواری وإ حوآريى الزَبيرُ » وكان الزبير رضى الله عنه كذلك أحد 
قادة فتح مكة مع الد بن الوليد ولقد لقى رسول الله ميم ربه وهو راض عن الزبير 
ومع طول صحبته للنبى ايم لم يكثر من الراوية عنه بل كان قليل الراوية عن رسول 
الله ايم ٠‏ فعن عبد الله بن الزبير قال : قلت للزبير : ما يمنعك أن تحدث عن رسول 
الله عم قال : آما والله إنى لم أفارقه منذ أسلمت ولكن سمعته عم يقول: ‹ 
من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » فلا أحب أن أحدث عله . 

کات رض اله غه خش آذ تسى او خط ف روات الحدیت فن ابی :ا 
فيقل مالم يقله النبى عليه الصلاة والسلام ولذلك كان قليل الحديث عن السرسول 
بيعة أبي بكر وحروب الردة 

لا توفى رسول الله ميم كانت البيعة إلى أبى بكر وبعد أن استقرت الخلافة 
لابی بکر صعد علی المتبر ثم تکلم فحمد الله وآثنی عليه ثم قال : ايها الناس قد ولیت 
عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونى وأن أسأت فقومونى . الصدق أمانة 


ا 


والكذب خيانة والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخحذ منه الحق والضعيف فيكم قوى 
عندی حت آخحذ له الحق إن شاء الله . لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا 
ضربهم الله بالذل . آطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
لی علیکم قوموا إلى صلاتکم رحمكم الله ٩‏ . 

و-حدثت الردة - فى بعض آقوام من العرب - بعد وفاة رسول الله سيم . 

وقد أرسل» بعض رؤساء القبائل وفوداً منهم إلى المدينة إلى أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه فأخبروه أنهم يقيمون الصلاة ولكنهم يتنعون عن إيتاء الزكاة . فأجابهم 
بو بکر رضی الله عنه جواباً قوياً : والله لو منعونی عقال بعیر کانوا يؤدونه لرسول 
الله ايم لقاتلتهم عليه . 

کان الزبير رضى الله عنه فى سائر الحروب والمعارك التى شهدها مضرب الأمثال 
فى الحراة والإقدام وقد شارك فى حروب الردة . وأبلى فى ذلك أحسن البلاء فى 
معحاربة المرتدين . 
معركة اليرموك 

- شارك الزبير - رضى الله عنه - فين الفتوحات الإسلامية وفى موقعة اليرموك 
حاض حالد بن الوليد المحركة ومعه أربعون ألفاً من الجند كان فيهم لف صحابى منهم 
نحو مائة ممن شهد بدراً وكان ضمن هؤلاء الزبير بن العوام الذى كان قائداً لإحدى 
الكتائب التى نظمها خالد بن الوليد . وخرجت الروم فى عدد كبير وخرج خالد فى 
رین کر دوسا 

e E NSU ES LIES CSO 
أعداء الله فنحمل معك ؟ قال الزبير : إنكم لا تثبتون قالوا : بل نشبت يا صاحب رسول‎ 
الله عليه الصلاة والسلام فتقدمهم الزبير فحمل على الأعداء وحملوا معه . فما واجهوا‎ 
صفوف الروم حتى خحرج من الجانب الآنحر ثم عاد إلى أصحابه ثم أعاد الكرة ثانية‎ 
: وثالشة حتى أصيب يومها بجرحين بليغين بين كتفيه . ذلك البطل الذى قال عنه‎ 


۳ 


علی بن آبی طالب رضى الله عنه : أنه أشجع الئاس . 


E 


الزبير وأبو بكر الصديق 

كان الزبير بن العوام صديقاً لأبى بكر الصديق رضى الله عنه قبل اللإسلام وبعده. 

وسارع الزبير بن العوام إلى بيعة أبى بكر ولم يتخلف عن ذلك وهو يعرف قدر 
ومنزلة بی بكر الصديق وأنه أفضل الصحابة وآنه ثانى اثنين إذ هما فى الغار وكان الزبير 
أخد اأصضخاب الشورئ عند آي بكر الضصديق وكان فة رسول الله تعتهد عله فى 
بعض الأمور . 
الزبير وعمر بن الخطاب 

لا لقی آبو بکر ربه کان راضياً كل الرضا عن الزبير . فقد کان أحد اصحاب 
الشورى ولم تكن منزلة الزبير عند عمر بن خحطاب أقل من ذلك وقال عنه الفاروق 
عمر: ١‏ الزبير ركن من أركان الدين » وقد عرض عليه عمر ولاية مصر ولكنه رفض 
وآثر أن يکون غازياً . 
فتح مصر 

قصد عمرو بن العاص أرض مصر لفتحها وكان معه من القوات عدد قليل فكتب 
إلى عمر بن الخطاب يطلب إليه المدد فأرسل له اثنى عشر ألفاً من المقاتلين وبعث معهم 
الزبير بن العوام وكان الزبير بن العوام من أشد الناس حماسة لفتح مصر حيث استشار 
عمر ابن الخطاب كبار الصحابة فى هذا الأمر وكان الزبير بن العوام أشد حماسة وأكثر 
رغبة فى النصر أو الشهادة . 

وبعد معارك ضارية تحصن الروم فى حصن بابليون فلما أبطا الفتح قيل أن الزبير 
وهب الله نفسه وأقبل مع جماعة يقودهم لفتح الحصن بعد أن أعد لذلك الأمر عدته 
ولم يعق العرب عن ذلك دفاع آهل الحصن وكانوا يفتك بهم المرض ولكن ساعة الهجوم 
بقيت سراً فلما جاء وقتها أقبل العرب مسرعين تحت جنح الليل ووضع الزبير سلما على 
السور ولم يفطن إليه أحد فما شعروا إلا والبطل العربى الزبير بن العوام على رس 
الحصن يكبر وسيفه فى يده وإستطاع بذلك أصحاب الزبير أن يصلوا إليه فوق السلم 
ليهبطوا منه إلى قلب الحصن وكانت حملة العرب الأخيرة على الحصن فى يوم الحمعة 
السابق لعيد الفصح . وكان خحروج الروم منه فى يوم الأثنين وهو عيد الفصح . 
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وانتهى حصار حصن بابليون فى سنة ٠١‏ هجرية بعد أن لبث سبعة شهور . 

ركان امو فن هاو الا يروا ال غل آخر ق باون (د غرة غا ان 
يينى للمسلمين مدينة جديدة فى السهل الذى يلى الحصن الرومانى بينه وبين جبل المقطم 
وکان موضع عسکره وقد روی البلاذری صاحب كتاب فتوح البلدان أن الزبير هو الذى 
حطط المدينة واتخذ فيها لنفسه داراً وجعل فيها السلم الذى صعد عليه إلى سور 
لضن 
مبايعة عثمان بن عفان 

احتار عمر بن الخطاب ستة من خيار الصحابة ليكونوا بحنة الشورى من بعده وهم 
عثمان بن عفان وعلى بن بى طالب والزبير بن العوام وطلجة بن عبيد الله وعصبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص . 

وبايع الناس عثمان بن عفان خليفة بعد عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وبايعه 
أيضا الزبير بن العوام 

ولا أقبل أهل الكوفة إلى المدينة وحاصروا عثمان أرسل الزبير ولده البطل عبد الله 
ابن الزبير ليدافع إلى جانب الحسن والحسين عن الخليفة. المحاصر - وأراد عثمان بن عفان 
رضى الله عنه أن يستخلف الزبير بعده . وقد أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف 
حتى أنه لم يخرج إلى الحج وأوصى وقال فى إستخلاف الزبير بن العوام . 

نحم الزبير أما والذى نفسى بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأ-حبهم إلى 
رسول الله یکم . 
بشارة النبى > للزبير بالجذة 

قال رسول الله یشم : 

. ٩ إن لکل نبی حواری وحواریی الزبيرٌ‎ ١ 

وذكر الترمذى أن علياً رضى الله عنه قال ٠‏ 

سمحت رسول الله عم بأذنى يقول : ١‏ طلحة والزبير جاراى فى الحنة » . 

وأ حرج الحافظ الدمشقى فى الأربعين الطوال عن عمر بن الخطاب قال : رأيت 
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رسول الله یسم وقد نام فجلس الزبیر يذب عن وجهه حتى استيقظ فقال له يا با 
عبد الله لم تزل ؟ قال : لم آزل آنت بأبی وأمی یارسول الله » فقال رسول الله ی : 
هذا جبريل يقرئك السلام ويقول لك : أنا معك يوم القيامة » حتى أذب عن وجهك 
شرور جهنم ٩‏ . 
استشهاد الزبير 

كان الزبير بن العوام من المعارضين لاومام على رضى الله عنه وفى موقعة الجمل 
ناداه الإمام و كان بينهما من حب وصلة وود وقرابة وظل الإمام على 
یذگره حتی تعانق ورجع الزبیر بعد آن ذکره عل بحدیث رسول الله يم فى الفتنة 
ولا بلغ الزبير رضى الله عنه وادى السباع رآه عمرو بن جرموذ فمشى وراءه فلما نزل 
الزبير للصلاة قتله عمرو بن جرموذ وكان عمره لما قتل سبعا وسستين سنة وقيل ست 
وستون . رضی الله عن الزبير بن العوام وأحسن إليه جزاء ما قدم . 

وكثير من الناس يقولون : إن ابن جرموذ قتل نفسه > لا قال على : ( بشر قاتل 


ابن صفة بالنار ,ٍ 
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أسامة بن زيب 
صخر فائد فى الالام 

نشأته 

هو أسامة Nes‏ الل ات آم ين سحاضنة البی ا وکال پسمی : 
حب رسول الله . 

وا ف ا ا 
احبٴ الناس إلى » وأنا رجو أن یکون من صالحیکم » فاستوصوا به خير » . 

ووا و اک ا ای ےی ا ا 
أشرفت على تربية ورعاية الرسول الكريم يخم بعد أن ماتت أمه آمنة بنت وهب . 
زيد بن حارثة 

أغارت إحدى القبائل فى الجاهلية على بنى معن ( قوم زيد ) وأسرت زيد 
ابن حارئثة مع من أسرت ثم عرضوا هؤلاء للبيع فى سوق عكاظ وكان زيد غلاماً 
صغیراً فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خحديجة بنت خویلد زوج النبی ایم ورضی الله 
عنها وقررت أن تقدم الغلام هدية لزوجها محمد بن عبد الله وما إن علم حارثة أبو زيد 
ما وقع لابنه حتى حزن عليه أبلغ حزن . 

وتعلق زيد بن حارثة برسول الله محمد بن عبد الله عاي تا اا 
من صفات طيبة فى رسول الله يم . 

وفی موسم اسح حح قوم من ہنی کلب وهم فة ا فراوا رودا مک و ر ان 
ما عرفهم وعرفوه ولا غادروا مكة عائدين إلى قومهم أخبروا أباه فخرج حارئة وأنحوه 
كعب إلى مكة فدحلا على محمد بن عبد الله يقولان له : « يا ابن عبد المطلب يا ابن 
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هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله تفكون العانى »> وتطعمون الأسير » جئناك 
فى ولدنا عندك » فامنن علينا وأحسن فى فدائه فإننا سنرفع لك فى الغداء ٍ 

قال لهم رسول الله : « من هو ؟ » قال الرجلان زيد بن حارثة نريد افتداءه . 

قال رسول الله : ادعوه فخیروه > فان اخحتارکم قَهُو لکم بخیر فداء وإن اختارنی 
aN EOS NOES E N ENG US‏ 
وا 

وأمر محمد عم باحضار زید فجاء زید فعرف آباه وعمه فقال رسول 
الله ايم لزيد : دوا ات ورات م ك ECE‏ ( 
فقال زيذ : ما آنا بالذى أختار عليك أحداً 

نت منى بمكان الأب والعم . فقال أبوه وعمه : ويحك يا زيد اتعختار العبودية 
على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك فقال لهما ريد : نعم إنى قد رأيت من هذا 
الرجل شيعا فما آنا بالذى أختار عليه أحدا أبداً . 

وذلك r REET‏ صدقه وأمانشه وکرمه وحسن رعايته ما 
جعله يفضل البقاء معه على أن يعود إلى قومه » وخرج محمد ءل بزید إلى حجر 
إسماعيل وقال : « اشهدوا أن زيداً ابنى أرثه ويرثنى » وعند ذلك ظهر السرور والفرح 
على وجه حارثة وكحب وطابت نفساهما وانصرفا . فکان زيد يدعى بعد ذلك رید بن 
کی بعت ی ا ونزلت الآية الكرية # ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 
الله » فأصبح يدعى زيد بن حارثة . 
إسلام زيد بن حارتة 

كان زيد رابع من آسلم بعد خحديجة »أبو بكر وعلى بن أبى طالب ولا أذن 
الرسول الكريم بالهجرة إلى المدينة » هاجر زيد إليها فاخحى الرسول ميل بين حمزة 
وزيد وشهد زيد بن حارلة بدراً مع رسول الله عي وهو الذى كان البشير إلى المديدة 
بالظفر والنصر » وروجه رسول الله سم أم أبن حاضنة الرسول ملي فولدت له 
أسامة بن زيد كما تزوج زيد زينب بنت جحش وهى ابنة عمة رسول الله يشم وهى 
التى تزوجها رسول الله يسم بعد أن أبطل الله التبنى . 
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وشهد زيد بعد بدر أحداً والخندق والحديبية . قالت عاثشة أم المؤمين رضى الله 
عنها : ما بعث رسول الله يسم زيد بن حارثة فى سرية إلا أمره عليهم » ولو بقى 
لاستخلفه بعده . 

ولا سير رسول الله عييم الجيش إلى الشام فى سرية مؤتة جعل زيد بن حارثة 
أميراً عليهم وقال : «فإن قتل زيد فجعفر بن أبى طالب » فإن قتل فعبد الله بن رواحة » 
وا واي قتال الروم فى مؤتة من أرض الشام واستشهد جعفر بن أبى طالب 
واستشهد عبد الله بن رواحة وبعد أن استشهد القواد الثلاثة استطاع خالد بن الوليد أن 
ينقذ الجيش ويعوة به إلى المدينة » وحَرْنٌ أسامة بن زيد على استشهاد O E‏ 
أسامة فى رعاية الرسول 

عاش أسامة فى رعاية الرسول بي وكان يطلق عليه خپ سول الله وابن حبه 
وبلغ حب النبى الكريم لأسامة أنه كان يركب خلفه على البغلة البيضاء فى فتح مكة . 

روت عائشة رضى الله عنها : أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت › 
وتقلكهم الرعب والخجل من أن تقطَّع يدها : تنفيذا لحد الله > وتشاوروا فیما بینهم : 
من يجسر على مفاتحة النبى يم فى هذا الأمر » لعله يعحفو ويصفح ؟ وأخيراً استقر 
رأيهم على أن يعهدوا إلى أسامة بن زيد أن يتشفع لهذه المرأة عند النبى يسم لتقتهم أن 
ال ل رة طلا لاسامة ٠.‏ 

وطلب أسامة من النبى يسم أن يصفح عن المرآة ولكن الرسول يخم قال فى 
) غضب ١‏ أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ! » وهنا يخطب الرسول يم فى 
الاس فيقول : - يخم - 

١‏ إنغما آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » ويم الله لو أن فاطمة بلت محمد سرقت لقطع 
محمد ایم يدها ) . 
بطولة أسامة 

أقبل أسامة بن زيد يوم أحد يريد القتال مع المسلمين وهو أبن أربع عشرة سنة 
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فرده الرسول يسم لصغر سنه وشهد غزوة الخندق وقد بلغ أسامة الخامسة عشرة من 
عمره ثم شهد أسامة الغزوات الأحرى تحت لواء الرسول يم وشهد غزوة مؤتة 
تحت لواء آبيه زيد بن حارثة . 

وفى يوم حنين تحرك جيش المسلمين من مكة ونظر الملسلمون إلى عددهم 
والسالاح وأدوات الحرب التى معهم فأخحذهم الزهو بهذا الجيش الكبير بكثرة الرجال 
والسلاح وعندما بلغ المسلمون yS‏ وقد أبلى 
أسامة يوم حنين بلاء حسناً وثبت مع أحد عشر مؤمناً حين تقهقر المسلمون إلى الوراء 
على أثر هذه المفاجأة واسشتطاع الول أن يجمع الجيش من جديد وأن يعود 
المسلمون إلى القتال وكان التحام الفريقين عنيفاً واستطاع المسلمون هزية العدو . 

وكان أسامة بن زيد فى السادسة عشرة من عمره واستطاع أن يثبت أمام هذه 
المغاجاة مع أآحد عشر مؤمنا قرروا آلا يتقهقروا ومنهم أبو بكر وعمر والعباس عم النبى 
وعلى بن أبى طالب وأسامة بن زيد رغم صغر سنه . 
النبى يولى أسامة أمر الجيش 

ترك آمر شجاعة أسامة يوم حنين أعظم الأثر e‏ وأمام ثبات 
وعزم أسامة قرر النبى ا أن یتولی اسامة أمر الجیش »› وکان النبی ل یفکر فی 
غزو الروم وكان الروم يتربصون بالمسلمين فرأى النبى يشم أن يبعث جيشاً إلى الروم 
ولم ینس استشهاد کل هن رید بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة فى 
غزوة مؤتة . ففى السنة الحادية عشرة من الهجرة أمر الرسول بتجهيز جيش عظيم كان 
فيه كبار الصحابة أبو بكر وعمر وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح رضى الله 
عنهم وجعل قيادة الجيش فى يد أسامة بن زيد وكان أسامة عمره فى ذلك الوقت فى 
العشرين من عمره . 

وتآخر تجهيز اليش لمرض الرسول ميم فخرج الرسول الكريم إلى المسجد 
عاصباً رأسه وخحطب فى المسلمين قاتلا : 

) أيها الناس أنفذوا بعث أسامة » فلعمرى لئن قلتم فى إمارته لقد قلتم فى إمارة 
أبيه من قبله » وإنه لحليق بالإمارة » وإن كان أبو خليقا بها » . 


عاد الرسول ميخم بعد أن ألقى هذه الخطبة إلى بيت .عائشة يوم السبت وفى يوم 
الأحد اشتد المرض بالرسول يسم وجاء أسامة إلى بيت الرسول من موضع الحجرف 
حیث عسکكر اليش فوجده لا يتكلم وهنا انحنى أسامة حتى قبله النبى وم فجعل 
يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة فعرف أسامة أنه يدعو له . 

ولكن الرسول الكريم لحق بربه قبل أن ينطلق أسامة إلى لقاء الروم . 

بعد موت الرسول الكريم يم ٠‏ تردد المسلمون فى إرسال جيش أسامة فقال 
بو بکر رضی الله تعالی عنه « والذی نفسى بيده لو ظننت أن السباع تتخطفنى لا تفذت 
جن اسامة کا آمر د رشول اله 0 :۰ 

ورغم أن موقف أبى بكر كان صريحاً وقاطعاً فى إرسال جيش أسامة إلى الروم › 
فإن الأنصار ذهبوا إلى عمر وطلبوا منه أن يذهب إلى أبی بكر وینقل رغبتهم فى تعيین 
قائد للجيش أكبر سنا من أسامة بن زيد . ولا سمع أبو بكر رسالة الأنصار من عمر › 
ار أو كو ر ى ال عة واا رة ار وقال لاو غاص :۶ كاك امك 
يا ابن الخطاب إستعمله رسول الله يم وتأمرنى أن أنزعه ؟!! » . 

وهنا أعلن أبو بكر أنه سيتبع كل أوامر الرسول ميخم . فلا مجال للجدال فيما 
أمر به الرسول يخم . 
وصية أبى بكر للجيش 

أمر أبو بكر بتجهيز الجيش للغزو » ولا أكمل الحيش عدده وعدته بالجرف راح 
أبو بكر يودع جيش أسامة ماشياً وأصر على بقاء أسامة راكباً ليزيد الناس لإامارة أسامة 
إذعاناً وتسليما فقال أسامة : يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن » فقال أبو بكر : 
اه ا و ل وو رک ا وفاعلى ان اعفدم ساعة اق مكل :الله قاد 
للغازى بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له وسبعمائة درجة ترفع له وسبعمائة 
سيئة حى عنه ) . 

ولا أراد بو بكر أن يرجع قال لأسامة : إن رایت أن تعيننى بعمر فأفعل فأذْن له 
وقبل أن يعود أبو بكر إلى المدينة »> وقف فى جيش أسامة يقول : ١‏ يا أيها الناس » 
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أوصيكم بعسشر فاحفظوها عنى : لأ تخونوا »> ولا تخلوا » ولا تغخدروا › ولا تمثلوا » 
ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ›» ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوا ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تأبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيسرا إلا لمأكلة . وسوف ترون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له وسوف تقدمون 
على قوم يأتونكم بانية فيها لوان الطعام » فإذا أكلتم منها شيا بعد فاذكروا اسم الله 
عليه وستلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حولها . مثل العصائب › 
فاخفقوهم بالسيف حفقاً . إندفعوا باسم الله » أقناكم الله بالطعن والطاعون » . 
أسامة يثأر للمسلمين 

سار أسامة فى ثلاثة لاف من المقاتلين المؤمنين حتى وصل إلى البلقاء التى دارت 
فيها المعركة التى استشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر ابن أبى طالب وعبد الله بن رواحة 
واستطاع فيها أن يعود خالد بن الوليد بالجيش إلى المدينة بعد أن تكسرت تسعة أسياف 
فی يده وهو يیقاتل . 

وبعد عشرين يوماآً من مسيرة أسامة نزل بجيشه إلى القرى التى حددها له الرسول 
ايم وأبو بكر وقاتل الكثير من أهلها تلك القرى التى ساندت الروم على جيش 
ل و ا ی و ا ا ل 
بعده وعاد إلى المدينة بعد سبعين يوماً من مغادرته لها - ودخحل أسامة المدينة ممتطياً الفرس 
الذى استشهد عليه أبوه زيد بن حارثة يوم مؤتة . 

لقد استطاع أسامة أن ينتصر دون أن يفقد رجلا واحدا إذ كان رسول الله عاي 
يقول عنه : إنه لخليق بالاامارة . 

لا أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه توريع الأنصبة من بيت الال فرض لاأسامة 
بن زيد خحمسة آلاف درهم بينما فرض لابنه عبد الله بن عمر ألفى درهم » فقال ابن 
عمر : فضلت على أسامة وقد شهدت ما لم يشهد ؟ 

فقال عمر : إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك ٠‏ وأبوه كان أحب إلى 


رسول الله من أبيك ( .۰ 
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لتقد كان أسامة موضع ثقة الناس وإجلالهم »> شجاعا مقداماً راجح الحقل Ee‏ 
الورع » واسح العلم بأمور الدين » يستفتيه الناس فى امور دينهم » كما روى عن 
الرسول ٠۲۸‏ حديثاً . 

عاش.أسامة بعد رسول الله يخم فى أيام أبى بكر وعمر وعشمان وعلى 
ومعاوية . فقد كان محبوباً من جميع الخلفاء . 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : ما كنت لأحيى أحداً بالإمارة غير 
أسامة > لأن رسول الله يه قبض وهو أمير . 
وفاة أسامة 

بعد مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه اعتزل أسامة الناس وعكف على العيادة 
والصلاة ولم يتدحل فى الفتن بعد مقتل عثمان وفاء لعهده الذى قطعه على نقسه 
ألا يقاتل من يقول « لا إله إلا الله > . 

وتوفى آخحر آيام معاوية سنة أربع وخحمسين من الهجرة بالحرف » وحمل إلى 
المدينة ودفن بها . رضى الله عن أسامة بسن زيد . وعن أبيه زيد بن حارثة وأمه اَم ا 
حاضنة رسول الله ال 
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عقبة بن تاقح الفهرى 
قاتح إفريقية 


نشانه 

هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن 
الحارث بن فهر الأموى القرشى الفهرى وآمه سبية من قبيلة عنزة اسمها النابخة وبينه 
وبين عمرو بن العاص قرابة من ناحية الأم . ويلتقى نسبه رضى الله عنه بلسب رسول 
الله ايشم فى فهر بن مالك . 

ولد عقبة بن نافع فى مكة قبل الهجرة بسنة واحدة فنشاً على القفروسية ومظاهر 
البطولة والشجاعة وبنو فهر معروفون بالشجاعة والفروسية ولهم تاريخ شرف فى 
الحروب والمعارك وكان عقبة بن نافع مثالا للمسلم المؤمن الشجاع الحزم جعل حياته كلها 
للجهاد فلم يهتم بجمع الال أو الغنائم وعمل على نشر الإسلام فى مناطق كثيرة من 
إفريقية وكان شديد التدين وعرف عنه الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله ميم ولا 
كلف عمر بن الخطاب عمرو بن العاص بفتح الشام جعل عمرو بن العاص عقبة بن نافع 
على مقدمة الجيش . 

وأظهر عقبة بن نافع شجاعة عالية فى اقتحام صفوف الأعداء وقتل الكثير منهم . 
فتح مصر وليبيا 

رغم أن جيش عمرو بن العاص كان قليل العدد إلا أنه استطاع أن يهزم الروم 
وكان معه عقبة بن نافع الذى أظهر مقدرة عالية فى قثال الأعداء وكان له دور كبير فى 
هذا الفتح وقد اكتسب عقبة بن نافع من معارك فتح مصر خبرة فى إدارة القتال من 
عمرو بن العاص القائد الكبير وعندما وصل عمرو بن العاص إلى الاسكندرية أراد تأمين 


ک0 


حدود مصر من جهة الخرب حتى لا يعود الروم مرة أخحرى لغزو مصر وفى سنة إحدى 
وعشرين سار عمرو بن العاص وعقبة بن نافع على رأس جيش إلى برقة فافتتحها عمرو 
بن العاص صلحاً على الزية وقد قل هذا النجاح فى أن | الأمن ثم بدا التمهيد 
لافتتاح إفريقية بالاستيلاء على المتاطق الداخلية فى برقة وطرابلس الغرب فاستولى 
المسلمون على ودان وصبرة وقاد عقية بن نافع المسلمين فأحرز انتصارات هامة وافتتح 
زويلة صلحاً . 

وكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب يعلمه « آنه قد ولى عقبة بن 
نافع الفهرى أمر المغرب فبلغ ( زويلة ) وأن من بين زويلة وبرقة سلم كلهم » حسنة 
طاعتهم ء قد أدى مسلميهم الصدقة وآقر معاهدتهم بالحزية » . 

واستاذن عمرو بن العاص الخليفة عمر بن الخطاب فى متابعة الفتح وانتظر رأى 
عمر بن الخطاب وكان رأى عمر هو عدم التوغل فى إفريقية ورأى أن المسلمين فى حاجة 
إلى فترة هدوء ليشتوا أقدامهم وحتى يزيد عدد الجيش فيستطيع قتال القبائل الكثيرة 
الموجودة بالصحراء . 

ورجع عمرو بن العاص إلى مصر ولكئه أمر عقبة بن نافع بأن يقيم فى برقة حتى 
يعلم المسلمون أمور الدين واستطاع أن يعلم البربر أمور وقواعد الدين حتى أسلم على 
يديه الكثير من البربر وظل فى برقة أربع سنوات . 

لما تولى عثمان بن عفان رضى الله عنه الخلافة عزل عمرو بن العاص عن ولاية 
مصر وولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح وكتب عبد الله بن سعد يستأذن الخليفة فى 
فتح إفريقية فشجعه عثمان بن عفان على فتح إفريقية وفى سنة ست وعشرين سار ابن 
سرح إلى برقه وكان معه جيش بلغ تعداده عشرين آلف رجل والتقى بعقبة بن نافع ومن 
معه من المسلمين فى برقة فساروا جميعا إلى طرابلس الغرب فتصدى لهم جيش الروم 
بقيادة ( جرجير ) فانتصر المسلمون عليهم فى سبيطلة ورجع عبد الله إلى مصر وأقام 
عقبة بن نامع فى برقة وبذلك انتزع من الروم فكرة تهديد المسلمين وشهد عقبة بن نافع 
جمیع فتوحات ابن ابی سرح فى إفريقية وظل عقبة يحمى البلاد من هجمات الروم 


فيتصدى لهم ويقاتلهم فى البر والبحر . 


ا 


وعندما بدا الخلاف بين على ومعاوية فترت حرارة الجند فى كل الدولة الإأسلامية 
وانصرف المسلمون عن الفتح . 

وانتهى الأمر عام الجماعة إلى تولية معاوية بن أبى سفيان الخلافة وتولى عمرو بن 
العاص ولاية مصر للمرة الثانية وآراد عمرو ابن العاص أن يستمر فى الفتوحات الى 
بدأها فى برقة ورآى أن خير من يقوم بهذه الفتوحات هو عقبة بن نافع وكان عقبة بن 
نافع ما يزال على حامية برقة وقد أكسبته هذه الإقامة الطويلة خحبرة بطبيعة آهل المنطقة 
وبشئون القبائل البربرية . 

واستدعى عمرو بن العاص عقبة بن نافع ليتولى قيادة اليش الذى سيتم إرساله 
إلى برقة لاستئناف الفتوحات فى هذه المنطقة . 
عقبة يواصل الفتح 

سار عقبة إلى بعض قبائل البرير الذين نقضوا العهد وأظهروا العصيان فقاتلهم 
عقبة وألحق بهم شر هزية فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم فأبى عليهم ذلك لأنه تبين فى 
أعمالهم الغش والخداع وقال لهم إنه ليس لمشرك عهد وإن الله عز وجل يقول فى 
کتابه  :‏ کیف یکون للمشرکین عهد ٩‏ . 

وفى سنة اثنتين وأربعين سار إلى مدينة غدامس غربى سرت ففتحها وأشاع فى 
قلوب أهلها الرعب حتى لا تحدثهم نفوسهم بالثورة والتمرد واستخلف فيها عمر إن 
على القرشى وزهير بن قيس البلوى . 

واتجه إلى قبيلة ودان وكانت قد ارتدت عن الإإأسلام بعد أن ترك المسلمون القبيلة 
فحاربهم عقبة حتى أخحضع القبيلة وحاولت القبيلة صد المسلمين ولكن عقبة والمسلمين 
هزموهم وأسروا ملكهم ودفع الجزية ملك ودان وأكد أنه لن يعود إلى عدم دفع الجزية 
ومحاربة الملسلمين . 

ثم اتجه إلى فزان وكان ملك فزان وثنياً لا يؤمن بالله واستطاع عقبة أن يخضع 
فزان وأن تدفع الجزية ومقدارها ثلاث مائة وستون بعيرا وكان عقبة بن نافع يترك فى كل 
قرية أو مدينة بعد فتحها مجموعة من المسلمين يعلمون أهلها قواعد الدين وأحكامه 
واللة العر اة ذلك ارذاة عة المسلفى:: 


عبقرية عقبة العسكرية 

أطمأآن عقبة بن نافع إلى ما تحقق من نصر بعد فتح بلاد فزان وكان من الطبيعى 
أن يلجا إلى الراحة والهدوء بعض الوقت ولكن عقبة رفض ذلك وتآهب لعركة من 
أحطر اللمعارك حيث تقع بلاد « كاوار » فسار إلى مدينة خاوار عاصمة هذه البلاد 
وكانت خاوار تقع على جبل مرتفع وفى مقدرة آهل المدينة صد العدو إذا او ا 
ا لحيل ولكن عقبة استطاع أن يصل إلى آسوار المدينة رغم كل هذه الصعوبات ودعا أهلها 
إلى الإسلام فأبوا وطلب الحزية فامتنعوا وأقام على حصارها شهراً كاملا دون فائدة ولا 
تبين له أن دخول المدينة أصبح مستحيلاً تراجع عقبة بجيشه وغاب عن المدينة ثلاثة أيام 
حتى آمن هلها وفتحوا أبواب الحصون وأبواب مدينتهم مطمئنين وكان عقبة قد عرف أن 
هناك طريقاً "حر لهذه المدينة تقيم بعض القبائل على جانبه وأراد إحضاع هذه القبائل ثم 
دسحول المدينة . 

سار عقبة وأخحضع القبائل الموجودة على جانبى الطريق ولكن هذا الطريق كان 
مقفرا لا ماء فيه وأصاب الجيش عطش شديد كاد أن يقتل عقبة وجيشه . 

وكان عقبة قوى الإان بالله تعالى فصلى ركعتين ثم أخذ يدعو الله وماكاد يفرغ 
من الدعاء حتى التفت فوجد فرسه ينبش الأرض حتى حدثت المعجزة وتفجر الماء من 
تحت صخرة . 

ونادى عقبة فى الجند وأمرهم أن يحفروا سبعين حفرة فشربوا جميعاً وسقوا 
خحيولهم فسمى ذلك المكان لذلك ( ماء فرس ) . 

وكانت عودة عقبة إلى خاورا مفاجئة إذ دحل المدينة ليلا وأهلها مستغرقون فى 
النوم فقد طبق بهذه الخطة مبدأً من مبادئ العسكرية وهو مبدأ المباغتة ودحل من طريق 
غير الطريق الذى أقبل مله عليها أولاً . 

وكان قد تغلب عقبة على مدينة خاورا بقوات قليلة خفيفة لأن الحسركة فى 
الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة وذلك لقلة المياه فيها 


ض وت 


بناء القيروان 

وعند موضع القيروان ( الآن ) نزل عقبة بجنده وکان موضعها وادیا فيه من أنواع 
السباع والأفاعى والحشرات الكثيرة وأمر عقبة بأن يطهر الجند المكان من الأفاعى والسباع 
والحشرات وأن تقطع الأشجار وأمر ببناء القيروان وبنى المسجد الذى يطلق عليه اسم 
جامع عقبة بن نافع وقد استغرق العمل فى القيمروان نحواً من أربع سنوات وازدهرت 
المدينة بسرعة فائقة ساعد عليها الموقع الجغرافى وكانت على امتداد الخط البرى الذى 
يصل بينها وبين مصر . 

وأصبحت القيروان مركز تجمع ' ٠‏ ش المسلمين يتدربون على فنون الحرب وتنطلق 
منها الجيوش إلى المهام العسكرية . 

وأتم عقبة بناء القيروان سنة خحمسة وخحمسين للهجرة ودخحل كثير من البربر فى 
الإسلام وبعد هذا الاتساع قال عقبة لرجاله : 

( إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه لاوٍسلام ٠‏ فإذا تركها رجع من كان أجاب 
منهم لدين الله إلى الكفر > فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزاً 
لاو سلام إلى آحر الدهر » . 
عزل عقبة بن نافع 

فى سنة حمس وخحمسين من الهجرة عين معاوية بن أبى سفيان خليفة المسلمين 
مسلمة بن مخلد الأنصارى واليا على مصر والمغرب وعزل عقبة بن نافع فعمد مسلمة 
إلى تعيين مولى له هو أبو المهاجر بن دينار فلما استلم أبو المهاجر منصبه أساء وغزل 
عقبة وسجنه وكبله بالحديد وكان أبو المهاجر قد أمر بنقل المسلمين من مدينة القيروان إلى 
فرية تسمى دكرور قريبة من القيروان ولم يكن عزل عقبة عن إفريقية لذنب اقترفه أو 
تقصير ولكنه كان مكافأة لمسلمة بن مخلد وأبى المهاجر بن دينار تقديراً لهما على توطيد 
أركان الحكم الأمرى وما إن عرف معاوية بن أبى سفيان با حدث لعقبة حتى أمر 
بإطلاق سراحه . 


ر ك 
ودعا الله عقبة وقال ١‏ اللهم لاتمتني حتی یکن من آہی المهساجر ابن دینار » 
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واعتذر له معاوية عما فعله مسلمة بن مخلد الأنصارى وعكف عقبة بن نافع على التفقه 
فى الدين وهو بعيد عن قيادة جيش إفريقيا مدة سبع سنوات حتى توفى معاوية وتوفى 
اة بن سل : 
عودة القائد 

وبعد وفاة معاوية خحلفه ابنه يزيد فأمر بإعادة عقبة إلى قيادة الجيش فى إفريقية . 
وما إن تولى قيادة اليش حتى أمر بو صع القيد فى يدى أبى المهاجر بن دينار وأمر 
يتر حيله إلى القيروان . 
أشهر معارك عقبة 

وبداً عقبة بتنظيم جيشه حتى أصبح الجيش مستعداً للغزو والفتح وانطلق الجيش 
إلى الزاب وكان عقبة يقود الجيش وكانت الأخحبار قد وصلت إلى مدينة الزاب فاحتشد 
أهلها وعزموا على قتال المسلمين والتقى جيش المسلمين مع جيش الروم والبربر وكان 
التحاماً عنيفاً وخحرجت النساء يشجعن المقاتلين وأراد الروم والبرير الهروب والاعتصام 
بالمدينة ولكن عقبة تبعهم إلى المدينة وأصبح الروم والبربر محصورين بين المسلمين 
وطلبوا الل“ّمان وأخذ الميلمون الجزية ثم اتجه عقبة إلى مدينة تازولت واستطاع أن يلحق 
بهم هزية قاسية وفرض عليهم الجزية . 

وبدأً عقبة بن نافع يستعد لمعركة حاسمة وسار إلى أدنة عاصمة الزاب وقد عرف 
الروم والبربر بزحف عقبة فاحتشدوا حارج المدينة وهم يعلون مدى خحطورة المعركة 
وآنحذت النساء يشجعن الحنود والرجال على قعال المسلمين والتحم الجيشان وكان القتال 
شديداً وأبدى المسلمون كل كفاح وشجاعة حتى فر الأعداء هاربين إلى مدينتهم وغنم 
الملسلمون الكثير فى هذه المعركة . 

وقد أصبح الطريق مفتوحاً أمام عقبة بن نافع إلى طنجة واستطاع حصار طنجة 
بضعة أيام وإعلان ملكها فطلب الأمان ودفع الجزية وحرج ملك طنجة واسمه يليان 
لاستقبال عقبة بن نافع . وأمر عقبة الجيش بالتوجه إلى السوس الأدنى وسرعان ما هزم 
المسلمون البربر واقتحموا مدينتهم وغنموا منها مغانم كثيرة ثم اتجه إلى السوس الأقصى 
وحشد البربر حشوداً عظيمة وانتهت المعركة بسقوط وسط المغرب الأقصى . 


س ٠‏ |" س 


استشهاد عقبة 

ثم انطلق عقبة من نصر إلى نصر رافعاً راية الإسلام حتى وصل إلى شاطئ 
الملحيط الأطلنطى ثم نظر للمحيط وقال « اللهم لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضاً لخضته 
غازيا فى سبيلك أقاتل من كفر بك حتى لا يعبّد أحد من دونك » . ثم کر راجعا إلى 
القيروان وأرسل معظم جيشه إلى القيروان وأبقى معه حوالى ثلائمائة فارس واتجه إلى 
مدينة تهوده وسرعان ما علم البربر أن عقبة قد صرف معظم جيشه وبقى معه عدد قليل 
من الفرسان فجمع رجل - يدعى كسيلة - أهلة وبنى عمه وقصد عقبة فلما علم عقبة 
بذلك تقدم هو وثلاثمائة من جنوده لقتال كسيلة بن لمزم ومن معه فظلوا يقاتلون 
ويقاتلون حتى استشهد عقبة بن نافع وآنشئ هناك مسجد يعرف باسم مسجد عقبة 
ابن نافع ذلك الشهيد الذى عمل على إعلاء راية الإسلام فى الشمال الإفريقى حتى 
الحيط الأطلنطى . 
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ا 


قاتح بلاط ما وراء النهر 


أسمة 

هو ابو حفص ( قتيبة بن مسلم بن عروة الباهلسى 1 ولد فى العراق سنة تسح 
من قبيلة باهلة » التى كانت قليلة العدد » ولم يكن لها*شهرة فى الجاهلية فلما جاء 
الإإسلام برز فى القبيلة قائدان كبيران هما : سلمان بن ربيعة الباهلى الذى فتح أرمينية › 
وقتية ابن مسلم الباهلى 1 

كانت شخصية قتيبة شخصية قائد حازم وشجاع ااوطهر ت ما الححعهات 
العسكرية والصفات العقلية والسرعة فى اتخاذ القرارات وقد أدت الفتوحات التى قام بها 

استطاع قتيبة أن يحظى بثقة الخلفاء الأمويين إذ عين فى عهد الخليفة عبد املك 
ابن مران واليا على الرى ثم والياً على خحراسان حتى آخحر عهد الوليد بن عبد الملك 
واستطاع قتيبة أن یتوغل بجنوده إلى بیکند وبخاری وسجستان » وخوارزم » وسمرقند 
> وكاشغر أدنى مدائن الصين . 

فى عهد الغليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه تم فتح خراسان وجرجان 
وطبرستان وسچستان 4 ثم أمر عمر رضى الله عنه الأحنف ابن قيس أن يتوقف عند نهر 
جيحول . 

وفی عهد عثمان امتد التوسع الإسلامی حتی جلوبی بحر قزوین » ثم تخطت 


ا 


الوقن الا سلاة نهر ون و وغل اة مارك التهر ق الدولة الاسلا هة : 
واستولى المسلمون على بلخ وهراة وكابول . 

وااك اة الى ف هان وروت بلاد كانت قد ارتبطت بصلح مع الدولة 
الإإسلامية ومح بداية عهد الدولة الأموية بدأت ستحركاتها نحو هذه البلاد » إلى أن تولى 
الحجاج بن يوسق الثقفى إمارة العراق » فبداً التخطيط لإعادة الفتوح وأستد هذه المهمة 
إلى قتيبة ابن مسلم . 

واجه قتيبة صعوبات فى فتح هذه البلاد همها طول خط المواصلات بين العاصمة 
دمشق ومكان الفيالق المهاجمة على حدود الصين وكذلك احتلاف الطبيعة الجغرافية 
للأرض . 
غزو قتيبة بيكند 

تقع مدينة بيكند على مسافة أربعين كيلو متراً إلى الحنوب الخربى من بخارى وفى 
سنة سبع وثمانين هجرية توجه قتيبة إلى بيكند وظل يحاصر المدينة حتى فتحها ٠‏ فقتل 
مقاتليها وهدم سورها ثم جمع غنائمها » فآخرج منها الخمس فتوجه به إلى الحجاج 
ابن يوسف ٠»‏ وكتب إليه يخبره بفتح بيكند » ثم قسم باقى الغنائم بين المسلمين » وقوى 
السلمون با أصابوا من غنائم بيكند » وتنسافسوا فى شراء السلاح › ولقد أصاب قتيبة 
فى خزائن بيكند سلاحاً كثيراً »> فقسمه بين المسلمين » وأصاب خرانة مقفلة فأمر بفتحها 
ففتحت ٠.‏ فأخرج منها من آنية الذهب والفضة ما لا يحصى ٠‏ وأصابوا صنما عظيما 
مصنوعا من الذهب الخالص فأمر قتيبة بإذابته فأذيب فخرج منه حمسون ومائتا ألف 
دينار وأصابوا لؤلؤتين عظيمتين فعجب قتيبة من كبرهما وضيائهما › ثم بعث بهاتين 
اللؤلؤتين إلى الحجاج بن يوسف ولا فرغ قتيبة من فتح بيكند رجع إلى مرو . 
فتح بخاری 

جمع فتيبة بن مسلم المسلمين وسار إلى بخارى وبها يومشذ ملك عظيم الشأن 


اسمه معاینون بن راع ومعه آربعون ألفا › نزل عليهم قتيبة بجيشه واستمرت الحرب أياماً 


ا 


كثيرة وأرسلوا إلى قتيبة يسألونه الصلح على أن يعطوه مائتى آلف درهم » فرضى قتيبة 
منهم ذلك . 

وكان قتيبة أخذ منهم رجلا أعور أسيراً فقدمه ليضرب عنقه » فقال : أيها الأمير 
لا تقتلنى وأنا أفدى نفسى با قيمته ألف آلف درهم وكان هذا الرجل شيطاناً من 
شياطينهم »› فقال قتيبة لأصحابه : ما ترون فيما يقول هذا الكافر ؟ فقالوا : أيها 
ااا هاا ای ا ر و ا و اوا ا ا 
قتيبة : لا والله لا تروع باسمه مسلمة أبداً ! ثم قدمه فضرب عنقه . 
فتح مرو الروذ والطالقان والفاريات 

سار قتيبة إلى مرو الروذ وكان بها ملك يقال له باذام فقتله قتيبة وقتل له ولداً 
كبيراً » وسار إلى الطالقان » وكان بها صعاليك الترك فحاربهم قتيبة يوماً واحدا وانتصر 
عليهم » وقتل جماعة منهم واستعمل على من بقى منهم أخاه عمسرو بن مسلم وسار 
إلى الفاريات » فلما وصل إليها تلقاه ملكها مذعناً مقراً له بالسمع والطاعة 

E a e E E 
فتح بلاد سجستان وبلخ‎ 

جمع قتيبة أصحابه وسار بهم يريد سجستان وكان بها ملك اسمه رتبیل ومعه 
سبعون ألفاً من الجنود واستطاع قتيبة أن يخير على بلاد سجستان وكره ملك سجستان 
حرب قتيبة وسأله الصلح فأجابه قتيبة على خحمسمائة ألف درهم . 

ثم سار قتيبة إلى بلخ وكان عليها ملك اسمه الشاه بن نيزك ووقعت الحرب بين 
الفريقين فاقتتلوا » فقتل من المسلمين سبعمائة رجل » وقتل من أهل بلخ عدد كبير 
وأسر منهم ألف رجل » وطلبوا الصلح » فأجابهم قتيبة إلى ذلك . 
فتح خوارزم 

ثم سارقتيبة بجيشه حتى نزل على خوارزم وبها ملك ضعیف وکان له أخ یسمی 
خحرزاد أصغر منه وكان إذا بلغه أن عند أحد مالا أو دابة أو ينثا أو أخحتا أو امرأة جميلة 
أرسل ليأخذه وكان لا يمتنع عليه أحد ولا الملك نفسه . 


و 


وكتب الملك إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلمها إليه واشترط عليه أن يدفع إليه 
أخاه وكل من يضاده ليحكم فيهم با يرى فأجابه قتيبة إلى ما طلب وتجهز للخزو وأظهر 
قتيبة أنه يريد الصفد من مرو › جمع ملك خوارزم الجنود قال : إن قتيبة يريد الصفد 
وليس يغازيكم فهلموا نتنعم فى ربيعنا هذا فأقبلوا على الشرب والتنعم فلم يشعروا حتى 
نزل بهم قتيبة فقال ملك خوارزم لأصحابه : ما ترون ؟ قالوا : نری أن نقاتله » قال : 
لکنى لا أرى ذلك لانه قد عجز عنه من هو أقوى منا وأشد شوكة ولكن أصرفه بشي 
أؤديه إليه فآجابوه إلى ذلك » فأرسل ملك خوارزم إلى قتيبة فصالحه على عشرة آلاف 
. رأس . وعين ‏ ومتاع » على أن يعينه على أجيه خرزاد فقبل قتيية .. . وسلم قتيبة 
إلى ملك خوارزم آخاه ومن كان يحالفه فقتلهم ودفع آموالهم إلى قتيبة » فأخحرج قتيبة 
من ذلك الخمس فوجه به إلى الحجاج » وقسم باقى ذلك فى المسلمين . 

وأرسل الحجاج إلى قتيبة كتاباً قال فيه : ١‏ ما بعد فإنی لست باس إذا فتح الله 
علينا وعليك خوارزم وأغتنمنا أموالها »> وخزائنها وغنائمها أن يفتح الله عليك وعلينا ما 
بعدها » وقد بلغخنى آنك تريد المسير إلى سمرقند » وأنا أنشدك إن غزوت بالمسلمين › 
وأنا أسآل الله أن يعز نصرك » وآن ييحسن عاقبتك » وأن يدك بالملائثكة المردفين » وأن 
و و > وأن يخالف بين كلمتهم › وأن يلقى بأسهم بينهم » وأن 
يورثنا أرضهم وديارهم وأموالهغ وأن يجعل دائرة السوء عليهم إنه على كل شئ قدير - 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 
وكا سرف 

أراد قتيبة أن يتجه إلى سمرقند أمنع الحصون وأقوى المدن فى بلاد ما وراء النهر 
وكان غورك ملك سمرقند قد جمع الجنود واشتبك الفريقان فاقتتلوا مراراً › ئم تکلم 
رجل من أهسل سمرقند فقال : يا مشر العرب ! على ماذا تقاتلونا وتدخلون على 
أنفسكم المشقة والعناء فى أمر لا تصلون إليه ؟ إنا قد وجدنا فى بعض كتبنا أن مدينتنا 
هذه لا يفتحها إلا رجل اسمه أكاف الجمل > فانصرفوا عنا ولا تتعبوا حيلكم وتقتلوا 
أنفسكم » فقال قتيبة : الله أكبر ! فآنا واللّه أكاف الجحمل » آنا قتيبة والقتب قتب الحمل 
- ثم جد فى حربهم فقتل منهم عدداً كبيراً . وخاف أهل سمرقند من طول الحصار 
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فكتبوا إلى ملك الشاش > خحاقان » بأن العرب قد قاتلونا وقاتلناهم فإن هم ظفروا بنا 
ساروا إليكم فانظروا لاأنفسكم ومهما كان عندكم من قوة فابذلوها . 

ودام الحصار شهراً كاملا » لكن قتيبة فوجئ بوصول المدد من أهل الشاش الذين 
إنتخبوا آهل النجدة والشجاعة من أهل بلدهم لتساند ملك سمرقند . 

ولكن قتيبة انتسخب ستمائة فارس من أهل النجدة والشجاعة وجعل عليهم أخاه 
صالح بن مسلم وأعلمهم الخبر وأمرهم بالسير إلى عدوهم واستطاعت هذه الكتيبة 
القضاء على النجدات القادمة من الشاش > فانهزموا ولم يفلت منهم إلا اليسير وأسر 
منهم جماعة . 

وعند ذلك تمكن قتيبة من دك أسوار المدينة بالمنجنيقات فلما كان الخد استسلم 
ملك سمر قند « غورك » ووقع الصلح مع قتيبة على ألفى ألف درهم عاجلة ومائثتى 
ألف درهم فى كل سنة وعلى ثلاثة آلاف رأس من الرقيق » على أن تخلو المدينة من 
المقاتلين ويدخحل قتيبة وأصحابه ويصلى » وعلى أن يبنوا لقتيية مسجداً فى المدينة 
«(مسجد قتيبة » لإقامة الصلاة ونشر الإسلام . 
فتح کا شغر أدئى مدائن الصين 

وبعد أن فتح قتيبة سمرقند تمكن من فتح طاشقند وفرعانة وفى سنة ست وتسعين 
اتجه قتيبة إلى الصين . 

وحشد قتيبة حوالى واحد وأربعين ألفاً من الجنود ولا رأى ملك الصين ذلك كتب 
إليه ملك الصين أن ابعث إلى رجلا شريفاً يخبرنى عنكم وعن دينكم » فانتخب قستيبة 
عشرة لهم جمال » وألسن »› وبأس › وعقل . 

فلما مث لوا بين يدى ملك الصين قال : قد رأيتم عظم ملكى وآنه ليس أحد 
يمنعكم منى وأنتم فى يدى بنزلة البيضة فى كفى ... فقولوا لصاحبكم ينصرف فإنى 
قد عرفت قلة أصحابه وإلا بعشت إليكم من يهلككم . قالوا : كيف يكون قليل 
الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآلحرها فی متابت الزیتون ؟ 


وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل » ولسنا نكرهه 


ت 


ولا نخافه . وقد حلف أن لا ينصرف حتى يطاً أرضكم ويختم ملوككم وتعطوا الجزية 
فقال ملك الصين : فإنا ننخرجه من عينه ونبعث إليه تراب أرضنا فيطؤه ونبعث إليه 
ببعض آبناثنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها . 
وفاة الوليد بن عبد الملك 

مات الوليد بن عبد الملك فى سنة ست وتسعين هجرية » وكانت خلافته تسع 
سنین وکانت وفاته بدیر مران ودفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز . 

وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافة فى اليوم الذى توفى فيه الوليد بن عبد 
املك . وبدأ عهد سليمان وكانت الفترة الأولى من حكمه ملوءة بالإنتقام وقد تمنى 
الحجاج بن يوسف للموت قبل أن يتولى سليمان بن عبد الملك وحقق الله أمنيته فنجا 
الحجاج بالموت من عذاب سليمان » أما محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم فقد ذاقا 
العذاب من سليمان » وهكذا قتل سليمان وعذب محمد بن القسم الذى دخحل على يده 
الالام إل باود السك 
نهاية القائد 

فى عام ستة وتسعين قتل قتيبة بن مسلم الباهلى بخراسان وكان سبب قتله أن 
الوليد بن عبد الملك أراد أن يرع أخاه سليمان من ولاية العهد ويجعل بدلا منه ابنه 
عبد العزيز فأجابه إلى ذلك الحجاج › وقتيبة فلما مات الوليد وولى سليمان خحاف قتيبة 
من سليمان وكتب إليه يهنئه بالخلافة ويعزيه فى آخيه الوليد . 

وكان يزيد بن المهلب من المقربين إلى سليمان وكان يطمع فى أن يكون والياً على 
خحراسان . فثار على قتيبة بنو تمیم وکانوا ی کَونکون جزء! کبیراً فی جیشه وهجم علیه 
وكيع بن حسان التميمى وجماعته فقتلوه . وهكذا قتل قتيبة بن مسلم الذى دفع الفتح 
الإأسلامى إلى خراسان وما وراء النهر . حتى قال أحد رجال خحراسان : قتلتم 
قتيبة؟ » والله لوكان قتيبة منا فمات فينا جعلناه فى تابوت فكنا نستفتح به إذا غزونا . 
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اس بن یھ وقاص 
اهر الفرس 


أسمه 

هو خد ن .مالك بن اھت بن عد ماف بن زهرة تن لات ين رة + وامة 
حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس » ويجتمع مع النبى يخم فى كلاب بن مرة 
وأهيب بن عبد مناف جد سعد وعم آمنة بنت وهب أم النبى عي 

وکان یکنی آبا إسحاق . 
إسلام سعد بن أبى وقاص 

كان سعد من السابقين الأولين الذين دحلوافى الإسلام » وكان عمره سبع عشرة 
سنة ولعل معرفته برسول الله عستم جعلته يلبى دعوته ويسرع إلى الإمان بالدين الجديد 
وكان سعد معروفاً بين الناس بوفائه لأمه وعلمت أمه بإسلامه وكانت تعرف حقيقة 
شعور ابنها من ناحيتها ومدى تعلق سعد بها وحاولت الأم أن ترده عن دين التوحيد فلم 
تفلح » فهددته بأنها ستمتنع عن الطعام والشراب حتى يعود إلى الكفر خحوفاً على 
حياتها . 

وأضربت أمه عن الطعام والشراب حتى أوشكت أن تهلك جوعاً وعظشاً وعندما 
أشرفت على الوت دعاه بعض أقاربه لیری مه حتی يرق قلبه » ولکن سعدا صاح فی 
أمه : « تعلمين والله يا أمه » لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ترکت دين 
محمد » فکلی إن شئت أو لا تأكلى » . 

وما رأت أم سعد إصراره أكلت وشربت . 

نشا سعد على البطولة والشجاعة فى الحرب ولم يتخلف عن غزوة من غزوات 
النبى الكريم يس وقف سعد يرمى المشركين يوم أحد وكان رسول الله يم يقول 
له : 


LS 


« إرم سعد فداك أبى وأمى » وكان الرسول الكريم يدعو له قائ : « اللهم ق 
رة راجب رة . 

هو أول من أسال دما للأعلاء فى الإإسلام وأول من رمى بسهم فى الإسلام . 

يروى ابنه عامر هذه القصة فقال : رأى سعد رجلا يسب علياً وطلحة والزبير 
فنهاه فلم ينته » فقال له سعد : إذن إدعو عليك » فقال الرجل : أراك تتهددنى كأنك 
نبى » فانصرف سعد وتوضاً وصلى ركعتين » ثم رفع يديه إلى السماء وقال « اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً قد سبقت لهم منك الحسنى وأنه قد أسخطك 
اا : فاجعله آية وعبرة ٠‏ فلم يض غير وقت قصير حتى خحرجت من إحدى 
الفور اة ارد ٠‏ ل برغا حو خي دات فى رخا الا > توصت إلى 
الرجل» فأخذته بین قوائمها ومازالت تتخبطه » حتى مات . 

وکال ساك م تة اجات رسوا الله اة واا العفرة ار اة : 
وتقول عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » سهر رسول الله يسم »> مقدمه المدينة ليلة › 
فقال : « ليت رجلا صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة » . قالت : فبينما نحن كذلك 
سمعنا حشخشة سلاح . فقال : من هذا ؟ قال : سعد بن أبى وقاص يارسول الله فقال 
رسول الله م ماجاء بك ؟ فقال : وقع فى نفسى خحوف على النبى ملم فجثت 
آحرسه . فدعا له رسول الله میم › ثم نام . 
سعد أأحد العشرة المبشرين 

دحل رسول الله يتم منزل عائشة فقال : ١‏ يا عائشة ألا أبشرك ؟ قالت : بلى 
يا رسول الله . . قال : أبوك فى الحنة ورفيقه إبراهيم .. وعمر فى الحنة ورفيقه نوح 
وعثمان فى الحنة ورفيقه آنا .. وعلى فى الجنة ورفيقه يحيى بن زكريا .. وطلحة 
فى الحنة ورفيقه داود . . والزبير فى الجنة ورفيقه إسماعيل .. وسعد بن أبى وقاص فى 
الجنة ورفيقه سليمان بن داود .. وسعيد بن زيد فى الجحنة ورفيقه موسى بن عمران . 
وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة ورفيقه عيسى ابن مريم .. وأبو عبيدة بن الجراح فى 
الجنة ورفيقه إدريس عليه السلام . . 


ا قال : يا عائشة آنا سيد المرسلين .. وأبوك أفضل الصديقين وأنت أم 
المۆمنين . 

ويقول أنس ين مالك .. وعمرو بن العاص . . وعبد الله بن عمر : 
کنا جلوسا عند رسول الله ميم فقال : « يدحل عليكم من هذا الباب رجل من أهل 
الجنة ٠‏ فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته . . فإذا سعد قد طلع » . 
موقعة القادسبة 

عندما تولى الخلافة « عمر بن الخطاب » » أراد الفرس » أن يجمعوا جموعهم 
لينقضوا على المسلمين وقرر عمر أن يخرج بنفسه على رأس الجيش ولكن أصحاب 
الرأى والمشورة رفضوا خحروجه > وأقنعوه بالبقاء فى المدينة » وانتهى الرأى إلى اختيار 
قائد آخحر لمواجهة الفرس » وسأل عمر أصحابه من تبختارون » فقال عبد الرحمن 
ابن عوف  :‏ إنه الأّسد فى براثنه > وإنه سعد بن أبى وقاص » . 

فولى عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص إمارة الجيش ثم أخحذ عمر بن الخطاب 
یو صی سعدا قاتلا : 

« انی ولیتك حرب العراق » فاحفظ وصيتى فإنك تقدم لی افر که ره 
لا يخلص منه إلا الحق » فعود نفسك ومن معك الجحير واستفتح به .. واعلم أن لكل 
عدة عتاداً فعتاد الخير الصبر » . 

ثم قال له اة ل ر ي ا ا : ال ول ا ا 
وصاحبه فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته والناس شريفهم ووضیعهم فی 
مرا وال زه وهم عبادة » وإنما يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عند الله 
بالطاعة » فانظر الأمر الذى رأيت عليه رسول الله يكلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه 
فالزمه فإنه الأمر »> وعليك بالصبر واليقظة » وتوكل على الله » وسر على بركة الله › 
وما النصر إلا من عند الله » . 

فسار سعد بن أبى وقاص حتى نرزل بالقادسية » واجتمعت إليه الجنود من كل 
ناحية فصار سعد فى جمع عظيم وبلغ ذلك يزدجرد ابن هرمز ملك الفرس وتجمع 
الفرس وتولى قيادة جيشهم رستم . 


ات 


وأرسل سعد كتاباً إلى عمر يصف له قوة الأعداء فكتب إليه عمر : 

١‏ لا يڪربنك ما تسمع منهم › ولا ما يأتونك به » واستعن باللّه وتوکل عليه 
و ل ا ف ا و ای ات واک ای ف ل 
يوم ¶ . 

وأرسل سعد بعض أصحابه إلى يزدجرد ملك الفرس وسار القوم حتى وصلوا 
إلى القصر الذى يقيم فيه يزدجرد › فاستاأذنوا عليه فأذن لهم » فدخلوا عليه فإذا هو 
جالس على سرير له من العاج والأبنوس صخير › والملوك وأبناء الملوك عن يينه وشماله 
على الكراسى » فقال يزدجرد : من آنتم آيها العرب » طالبوا نعمة كسرى ؟ قالوا : بل 
رسل سعد بن آبى وقاص امير الجيوش . 

وقال له المغيرة : « إما أن تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله » فإذا آنت قلتها أقررناك فى بلدك وانصرفنا عنك > لا يدحل بلدك هذا 
أحد إلا بإذنكف » وعليك الخراج الخمس والزكاة تؤديها إلى بيت مال المسلمين وإن أبيت 
ذل ادا اة عن ند وان ضار راع مادمف ٠اذ‏ ايت ذلك ادن مجرت م 
الله ورسوله وجهاد فی سبیله » . 

فغخضب یزدجرد ثم قال : ما ظننت آن أعيش حتى أسمع من أمثالكم هذا . 

عاد الرسل إلى سعد بن أبى وقاص وأخبروه . 

عباً سعد بن آبى وقاص أصحابه » فكان يومئذ قريباً من أربحين آلفاً وقد كان 
عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهما فأمدهم بعشرين ألفاً 
من آهل الشام » فصار سعد فی ستین ألفاً . وجعل فی میمنته عمرو بن معدی کرب »› 
وجرير بن عبد الله البجلى فى عشرة آلاف فارس وراجل وجعل على ميسرته إبراهيم 
ابن حارثة الشيبانى وعلى بن جحش العجلى فى عشرة آلاف بين فارس وراجل وجعل 
فى القلب طليحة بن خويلد الأسدى > والنذر ابن حسان فى عشرة آلاف فارس › 
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القتال فى القادسية 

كان سعد بن أبى وقاص مريضاً وبه بعض الدمامل والقروح تمنعه من الجلوس أو 
ركوب الفيل فاصدر أوامره لجيشه وهو منبطح على الأرض . كانت أيام القادسية ثلاثة 
أيام متوالية » لم تهدآ فيها الحرب . وأراد سعد بن أبى وقاص ٠»‏ أن يبعث الحمية 
والحماس فى قلوب الناس فأمر الشعراء والخطباء أن يقوموا خحطباء فى الجند ليحمسوهم 
على القتال . 

ثم قال سعد : « الزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهر فإذا صليتم فإنى مكبر تكبيرة 
فكبروا واستعدوا فإذا سمعتم الثانية فكبروا والبسوا عدتكم ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا 
ولينشط فرسانكم الناس فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدوكم » . 

فو جىئ المسلمون فى اليوم الأول من آيام القادسية بالفيلة التى كادت تصيب خيل 
المسلمين بالذعر وانتهى اليوم الأول لصالح المسلمين » وفى اليوم الثشانى برزت بطولة 
القعقاع بن عمرو وقيل إن القعقاع بن عمرو قتل وحده فى هذا اليوم ثلاثين فارسا . 

وجاء اليوم الثالث والمسلمون يتقدمون على الفرس وكانت وقائع القادسية هذه من 
أعظم الوقائع التى دونها التاريخ وقتل فيها من المسلمين نحو سبعة آلاف وخحمسمائة وأما 
کن فل من الفر س فكد كير واكيت هله اا وتشتت جندهم ودخل 
الوهن على نفوسهم . 

وقد غنم المسلمون فى القادسية غنائم كثيرة وكتب سعد بن أبى وقاص » إلى 
عمر بن الغطاب بکتاب یخبره فيه ویبشره بالنصر › يقول فيه : « أما بعد : فن الله 
نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من کان قبلهم من أهل دينهم » بعد قتال طويل 
وولا ك وفك قا امان EAE‏ الله 
بذلك» بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسلمين . واتبعهم السلمون على الأنهاز وعلى 
طفوف الآجام » وفى الفجاح . وأصيب e‏ سعد بن عبيد الفارى وفلان 
وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله , بهم عالم ٩‏ . 


ا 


أبو محجن الثقفى وحبسه وتوبته 

کان بو محجن الثقفى » صاحب لهو وشراب وکان سعد بن آبى وقاص آقام 
عليه الحد .مراراً » فألقاه سعد فى السجن ولم يعباً بتوسلاته > بأن يسمح له بمشاركة 
اللسلمين فى جهادهم . فلما سمع أبو محجن التكبير التفت إلى أمة لسعد يقال لها : 
زبراء » فقال : ويحك يازبراء ! ما حال المسلمين ؟ فقالت : أظن والله الدائرة على 
المسلمين » وقد قتل منهم جماعة » فقال أبو محجن : إنا لله وإنا إليه راجعون ! أخاف 
أن يذهب الناس بشرف هذا اليوم » فينالون الدنيا والآخحرة » وأنا موثق بهذا الحديد 
فلعن الله الحمر ولعن أبا محجن إن شربها بعد هذا اليوم » ثم أقبل على سلمى .. 
. امرأة سعد » وجاريته . . زبراء فقال : أطلقانى ولكما الله على راع وكفيل ٠‏ إن أنا 
سلمت ولم أقتل أن أرجع إليكما وأضع رجلى فى هذا القيد كما كانت » فلما سمعت 
المرآتان يمينه وما أعطاهما من العهد واليشاق أطلقتاه فأخرجتا رجله من القيد . فقال ‏ 
لهما: أعطيانى اليوم هذه الفرس البلقاء وأعطيانى سلاح سعد حتى أخحرج فاقاتل وأرجع 
ااه وا و ج ج ا د ا ا ل و ا 
من هو » غير أنهم عجبوا من قتاله .. وسعد بن بی وقاص على سطح بیته ينظر إلى 
فعله وكان أبو محجن قد قتل الكثير من الأعداء » ورجع أبو محجن بعد المحركة إلى 
ا سل > وزع السلاح فرده على المرأآتين ودعا بالقید فقید رچله کما کان » فأرسلت 
سلمى إلى سعد ابن أبى وقاص ٠‏ وسالته أن يصير إليها فبزل سعد حتى دحل عليها › 
فقالت : آيها الأمير ! ما حال الناس ؟ قال : ويحك ياسلمى ! لقد كانت الدائرة على 
لمن بر أن اله ارك وتاي ين علا بقارن لا اترى من الادمين كى أ هن 
الملائكة فأعطى الله المسلمين به الظفر قالت : فهل عرفت الرجل ؟ قال لا ولكنى شبهت 
بلقاء کانت تحته بہلقائی » وسلاحاً کان عليه بسلاحی » فقالت والله إنه أبو محجن 
اي فا ده ية وات ار فون و ا ور د الى قري ار با 
ذلك . 
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فتسح المسدائن 

إن موقعة القادسية كانت مقدمة لتوهين قوة الفرس وتمهيداً للوصول إلى عاصمة 
الاكاسرة التى كانت معقل الأسرة الكسروية فكتب عمر إلى سعد يأمره بالمسير إلى . 
المدائن ووضع سعد خطة لعبور نهر دجلة وجهز لذلك كتيبتين أطلق على الأولى : 
كتيبة الأهوال وجعل عليها عاصم بن عمرو وأطلق على الثانية اسم : الكتيبة الخرساء 
وجعل عليها القعقاع بن عمرو › ونفذت الخطة وأدى جنود الكتيبتين عملهم بمهارة فى 
عبور نهر دجلة وتتابع الجيش يتخطى النهر حتى أن الجند كانوا يستحدثون وكأنهم على 
سطح الأرض . 

وكان سعد مشفقاً على الجيش » فأخحذ يردد : حسبنا الله ونسعم الوكيل والله 
لينصرن الله وليه وليظهرن الله ديته أو ليهزمن الله عدو . 

N GE 
. يقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل‎ 

ودخل المسلمون المدائن وانتصر سعد وجيشه وفر قواد الفرس ودخحل سعد ومن 
معه إلى القصر الأبيض ٠‏ ورأوا عرش كسرى وكان من الذهب الحالص » ثم صلى 
صلاة الفتح ٠‏ ركعتين شكرا لله عز وجل وأخذ الناس يرددون : الله أكبر الله أكبر هذا 
ما وعد الله » صدق الله ورسوله » . 

وقسم الفىء على الجند وأصاب الفارس من المسلمين اثنى عشر ألفاً وبعث سعد 
بالأحماس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفيها سيف كسرى فلما رأى ذلك قال : 
إن قوماً أدوا هذا لذوو أمانة : فقال له على رضى الله عنه ١‏ يا أمير المؤمنين إنك عففت 
فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا) . 
سعد أميراً على العراق 

لم يجد عمر بن الخطاب أفضل من سعد بن أبى وقاص ليجعله أميراً على العراق 
NS Ly‏ 
التتبع لأّحوال الرعية منصفا بين المسلمين وسأل عمر بن الطاب رضى الله عنه › 
عمرو بن معد يکرب عن سعد بن أبی وقاص › فقال : متواضع فی حیاته » عربی فی 


ب لاس 


عزته أسد فى تاموره » يعدل فى القضية » ويقسم بالسوية »> ولا يبعحد عن السرية 
ويعطف عليها عطف البررة » وينقل إلينا خحفيا نقل الذرة . 

إلا أن آهل الكوفة لا أخلدوا إلى الراحة » أخحذ يتولد فيهم الفساد »> وشكاه 
بعض أهل الكوفة لعمر بن الخطاب » زاعمين آنه لا يحسن الصلاة . واستدعاه عمر 
إلى المدينة فقال سعد : والله إنى لأصلى بهم صلاة رسول الله ايم . وأراد عمر 
ارجاعه آل ا ر م ون الو ل الکو واا انار ن عو ا 
قوم يزعمون أنى لا أحسن الصلاةَ ؟ . 
وفاة سعد بن أبى وقاصضص 

دارت فى عهد الغليفة عشمان رضى الله عنه فتنة فلم ينضم سعد ابن أبى وقاص 
رضى الله عنه إلى أى فريق لكنه كان يسدى النصح والمشورة لمعارضى عثمان . 

ومن محاسن آقواله مارواه ابن عساکر قال : قال سعد لاپنه : 

إذا طلبت الغنا فاطلبه بالقناعة فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال . 

ومرض سعد » وإذا بإبنه مصحب بن سعد يبكى > فنظر إليه سعد وقال : 
EI E f as aa E bE US OE E‏ 
یابنی» فان الله لا يعذبئى ابد وإنى من أهل الحنة » إن الله يدين المؤمنين بحستاتهم ما 
عملوا » وأشار على خزانة ففتحها ثم أخحرج منها رداء قدا » فأمر أهله أن يکفنوه فيه 
قائلاً لهم : لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر ولقد ادخرته لهذا اليوم . 

وفى سنة حمس وخحمسين هجرية مات سعد وصلى عليه مروان ابن الحكم وكان 
والياً على المدينة ودفن فى البقيع وكان آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا رضى الله عنه 
Ee‏ 
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عبد الله بن رواجة 


أسمه 

عبد الله بن رواحة اى ار E‏ الوو ون غ الان 
الفاودن ا ا ا : 

وکان أجداده من ذوى الزعامة والرياسة والفروسية والمجد » فكان بهذا النسب 
العريق رفیع القدر فى قومه » مسموع الكلمة > سيدا فى الحاهلية والإسلام . 

نشا منذ صغره على حب العلم والإقبال على المعرفة » فأتقن القراءة والكتابة ثم 
آنس فى نفسه ميلا إلى الشعر ٠‏ فأبدع فيه حتى أصبح لا يقل منزلة عن الفحول من 
را ضر 
[سلامه 

لم يكد يسمع عبد الله بن رواحة » رضى الله عنه » بظهور الإسلام حتى سارع 
إلى الدحول فى هذا الدين الجديد » بفطرته السليمة » وقلبه المتفتح إلى كل ما فيه الخير 
والصلاح » فحسن إسلامه . 

E E E E‏ الثانية مع السبعين من الأنصار 
القادمين إلى مكة » فأخذ عليهم النبى بم أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم 
وقد أقام الرسول الكريم عليهم يومذاك اثنى عشر نقيباً » فكان عبد الله بن رواحة واحداً 
من هؤلاء . وكان البراء بن معرور زعيم الذين بايعوا محمداً عم من أهل المدينة › 
کی ع لر کر ن ن رین ج وراد موا الا الت واک 

ثم أذن الله تعالى لنبيه الكريم بالهجرة إلى المدينة »> فخرج الأنصار يستقيلون 


رسول الله فرحين مستبشرين » ويستقبلون إحوانهم من المسلمين » بعد أن مضى على 
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البعثة ثلاث عشرة سنة » فما كان من الرسول الكريم إلا أن جمع المهاجرين والأنصار 
کی ا و و و ر 
غزوة بدر 

وفضی السنة الثانية من الهجرة تجمع مشركو قریش فی بدر یریدون قتال رسول 
الله يش وصحابته » ولك الرسول أوصى جنده ألا يبدؤوا القتال إلا إذا دنا المشركون 
منهم » ثم وقف يناشد ربه » ويطلب منه العونَ والمدة » ولا رأى عبد الله بن رواحة 
يستعيجل ساعة المعركة قال النبى الكريم : ١‏ يا بن رواحة » ألا أنشد الله وعده ؟ إن الله 
للا يبخلف اليعاد » . 

ثم استشار التبى مث المسلمين فى آمر القتال » إذ كان يتخوف أن حجم 
اهار ع ان 0 ا ي لد اع ف مود م ا هان 
وقّلبه ملوء بالإیان وقال : 

« يا رسول الله » Ra a aS‏ 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض یا رسول الله لما أردت 
فنحن معك » فوالذى بعثك بالحق » EEE‏ ا 
معك» E TT E‏ 
ا لحرب » صدق فى القتال » لعل الله يريك منا ما تقر به عيثّك فسر بنا على بركة 
اللّه» . ۰ 

تا كان التغال رج انه فن الشر كن يدون فاه من الان للماررة 
فاندفع إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار وهم : عوفا ومعودٌ وعبد الله بن رواحة » ولكن 
رعماء قریش آبوا أن يبارزوا هؤلاء الشباب › وقالوا : ١‏ يا محمد أخحرج إلينا أكفاءنا من 
قومنا » » فأمر رسول الله عو عبسيدة بن الحارث وحمزة وعلياً أن يقوموا إليهم › 
فقاموا وقد أيدهم الله تعالى بالنصر المبين . 

eg ce O GE a a, ا ا‎ 


ا 


لله عبشم ٠‏ عبد الله بن رواحة إلى عالية أهل المدينة يبشرهم » فوقف عبد الله يقول 
بصوته المفعم بالفرح : « يا معشر الأنصار » أبشروا بسلامة رسول الله يخم وقتل 
المشركين وأسرهم . 
غزوة أحد 

و ا لای وو ا ا و 
فيها بلاءَ حسنا » وذلك فى السنة الثالثة من الهجرة » وفيها ل حمزة بن عبد المطّلب 
رضی الله عنه . وما سمع رسول الله ی جل قوی درت 
او وال 2 و ل وک ا 

فما کان من عبد الله بن رواحة » وقد آله ال لسانه بقصيدة 
مؤثرة پرٹی بها حمزة رضى الله عنه يقول : 

و ل ا ا 
لن اة الإ ةا اا ال اا اهيل 

عبد الله بن رواحة أمير علي المدينة 

لا انصرف أبو سفيان ومن معه من غزوة أحد » وقد فرح با حل بالمسلمين من 
الهزيمة نادى: الموعد بيننا وبينكم بد فى العام المقبل » نلتقى فيه نقتتل . فأجابه عمر 
رصی الله عنه : 

- نعم إن شاء الله » هو بيننا وبينكم موعد . 

ففى السنة الرابعة حرج رسول الله ايم وسلم لميعاد بى سفيان » بعد ن 
استىخلف على المدينة عبد الله بن رواحة أميراً »> وحرج أبو سفيان بمن معه من مشركى 
أهل مك » ولكن الفزع دب فى نفسه » لما رأى من قوة المسلمين وتصميمهم على 
EE e E‏ لا يصلحكم إلا عام 
حصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللن » وان عامکم هذا عام جدب > وإلى 


راجح فار جعوا ۰ 


۷۹4 


فقال فى ذلك عبد الله بن رواحة يتشمت بأبى سفيان : 


وعدناأباسفيننن بدرآفلم جد حا اوا کو انا 


ا اراق ا ا ا ارا ف ا 
ي وان فف مالقا قق لر تة اهل و الا 
ا ا ر شهابالنافى ظألمة الليل هادياً 


غزوة الخندق 
شهد عبد الله بن رواحة مع رسول الله ايم غزوة الخندق » فكان رسول الله 
يقل الراب يومشذ مع المجاهدين » حتى وارى التراب بياض إبطيه » وعبد الله بن 
رواحة یردد : 
ف ل انت ت اق ا واو و 
EER EY LEE BN E EEE‏ و الا إن واا 
ااا ا ا أا ق ا ا 
وبلغ رسول الله أن كعبً بن أسد قد نقض العهد الذى كان قد عقده مع رسول 
الله » فارسل النبى الكريم عبد الله بن رواحة مع ثلاثة من الفرسان يستطلعون صحة 
او 
صلح الحديبية وعمرة القضاء 
وفى السنة السادسة من الهجرة حرج رسول الله يسم يريد العمرة > وساق معه 
ادى » وأحرم » E‏ اا ا و 
وأربعمئة» وفيهم آبو بكر و وابن رواحة وغيرهم › فصدتهم قريش » برغم علمها 
بحسن ما جاءوا إليه » ثم عقدت بين الفريقين هده الحديبية » وتنص على أن يأمن 
الناس الحربً عشر سنين » وآن يرجح رسول الله فلا يدحل عليهم مكة ذلك العام » 
فإذا كان العام القادم » خرجت قريش ودخحل رسول الله م بأصحابه » فأقام فيها 
ثلاث ومعه سلاح الراكب فقط . 
وفى العام السابع من الهجرة جاء رسول الله مع من كان قد صد فى عمرته تلك 


ا 


وأدى عمرهة القضاء » فدخحل مكة وقد رک ناقته القصواء وأصحابه مسن حوله 


e 3‏ ن NAE‏ . 
متو سحو التوفت يلہبون وعد الله ابن رواحه بين يديه إسحذ بزمام رافشه وهو پر عر 


ويقول : 
0 کے 8 2 ت 
يارب إني موم بقسيله اعرف حق الله فى ق سبسسوله 


ضسرباً يزيل الهام عن مقيله وا ااا ا ا 

فقال عمرو : يا ابن رواحة › أفی حرم الله وبين یدی رسول الله يخم تقول 
علا الق ا قال الول و : ١‏ شل عنه يا غر فوالذى تفي يده كلانه 
اشد عليهم من وقع الل . 

ولم يز النبى الكريم يلبى حتى استلم الركن بمحجنه وحتى جاء عروش مكة . 
وكأن عبد الله ما يرال ير تر فى طوافه > فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام 5 * إيها 
يا ابن رواحه ٠‏ قل لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عبده وأعز جنده › 
وهزم الأحزاب وحده » . 

فقالها الناس » فلما قضى طوافه حرح إلى الصفا » فسعى على راحلته › 
والمسلمون يسترونه من أهل مكة مخافة أن يرميه أحد منهم أو يصيبه بشئ » ونحن عند 
المروة »› وحلق ثم دخل البيت 
الشهيد في غزوة مؤتة 

فى السنة الثامنة من الهجرة بحث رسول الله اطم الحارث بن عميرة إلى مؤتة 
ر کات ال هاجب صر ركان الاب فن نیوا شو کیل بن عو دا 
من قبلهم على دمشق » فلم يرح الحقوق والمهوذ التى تقضى باحترام الرس وا محافظة 
علیهم » فغدر بالحارث بن عمیر وضرب عنقه » فاشتد ذلك على رسول الله می 
فجهز جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل »> ولا صلى الظهر عقد لواء أبيض ودفعه إلى زيد 
ابن الحارثة » فجعله أميرًا على الجيش » ثم قال : 


ات 


N I EEE e‏ « ان ای ا و 
الله بن رواحة » . 

ووقف الناس يودعون الیش وأمراءه » ويسلمون عليهم » ويدعون لهم بالسلامة 
والظفر » فرأوا قطرات ممن الدمع تسيل على خدى عبد الله بن رواحة » فقالوا له : ما 
يبكيك ؟ فقال : اا ی E‏ وک ی وول اه 
الق بترا : < إن كم إلا رها كان على رلك حَضْمًا فضا ٠4‏ فاست 
أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود . 

فال الا صحبکم الله > ودفع عنكم » وردكم إلينا صالحين . 


لكي اال الات هن رة وضسربة ذات فسرغ تقلف الزبدا 
او طا دى ان و و ا 


حستی يقال إذا مروا على جدثى ااا من ق ار و ق ارت ا 


ثم قال : یا رسول الله مرنی بشئ أحفظه عنك . 

فقال يم : ١‏ إنك قادم غدا بلدا السجود فيها قليل » فأكثر السجود » » ثم 
انطلق الجيش على بركة الله » وعبد الله بن رواحة متلهف إلى أن يرزقه الله الشهادة فى 
سبيل الله » حتى إذا بلغوا مؤتة بعد أن أقاموا يومين معان سمعوا أن هرقل قد نزل قاب 
ومعه مئة ألف مقاتل من الروم معززين بمائة آلف أخرى من القبائل العربية »> فاجتاح 
الفزع قلوب المسلمين » وأخحذوا يفكرون فى أمرهم » حتى إنهم أرادوا أن يكتبوا إلى 
رسول الله عم » فإما أن يدهم بالرجال » وإما أن يأمرهم بأمره فيطيعوه . 

ولكن عبد الله بن رواحة انطلق يشجع القوم ويحثهم على مواجهة العدو قائلاً : 
واللّه ما كنا نقاتل بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح » ولا بكثرة خحيول إلا بهذا الدين الذى 
أكرمنا الله به > انطلقوا فإنغا هى إحدى الحسنيين : إما ظهور عليهم » فذاك ما وعدنا 


(1 ) سورة مریم ۷١:‏ . 
ا 


الله ووعد نبينا وليس لوعده خحلف » وإما الشهادة فنلحق باللإحوان » نرافقهم فى 
الجنان» فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة . 

تنم احتدمت المحعركة » وكشر الضرب والطعن › فقاتل زيد بن حارثة براية رسول 
الله یسم حتى سقط شهيدًا » فتناول الراية جعفر بن أبى طالب فقاتل بها حتى سقط 
شهيدا أيضا وفى جسده أكشر من تسعين طعنة » فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فى هذا 
الموقف العصيب فجعل يستنزل نفسه ويقول : 

أ ا 

ا ا و ا و 


ويقول أيضاً : 
ا ا ل ري جا رة ا 
ق ات EE E ET‏ 
ا ا و غ 
a E N STEN OA aa‏ 
فأحذه من يده فانتهس منه نهسة » ثم سمع صليل السيوف وجلبة القوم فنظر إلى قطعة 
ا ا م ا ا 
وشجاعة حتى أكرمه الله تعالى بالشهادة » وقبره مع قبر صاحبيه اليوم فى قرية « المزار » 
التى تبعد عن مؤتة ثلاثة كيلو مترا إلى الجنوب . 
نتا الان الك رازلد لجل اة ف خا واد مالين 
ويحجزهم من ضربات العدو » حتى انصرف بهم » وقد انكسر فى يده تسعة أسياف 
وهو صابر يجالد ويقاتل . 
وكان ذلك الانسحاب براعة حربية من خالد رضى الله عنه إذ جنب الجيش 
الإسلامى بذلك المزيد من القتلى » ومنذ ذلك الحين سمى رسول الله ميخم حالد 
سيف الله ولا رجع الجيش إلى المدينة المنورة تلقاهم الناس وجعلوا يرمونهم بالتراب 
ويقولون لهم هازئين : يا فرار » فيقول رسول الله ع : « ليسوا بالفرار » ولكنهم 
الكرار إن شاء الله » . 


د 


ویکی الملسلمون شھهداء مۇت ْ فآمر الرسول الكريم وهو رسول الرحمة أن يحمل 
لامرن اولاد التي هدا ویعتنوا بهم وکان حسان بن ثابت أشد الصحاية حزنا على 
شھداء مته فقال یرٹیهم : 
فلايبعلن الله قحتلي تتسابعسوا ٠‏ بؤتة» منهم ذو الجناحين جع فر 
ق ا ر 


فضائل عبد الله بن رواحة 

لقد اجتمعت فى عبد الله بن رواحة ‏ رضى الله عنه - فضائل جمة › ومناقب 
كثيرة جعلت منه رجل فكر ورجل عمل فى أن واحد > فكان الصورة المخلى لاويان 
والإإخلاص ٠‏ والطاعة والحمية › فلا یکاد پسمع مجلس فيه ذکر الله إلا أقبل عليه 
ولا بمجمع للفقه والعلم إلا لزمه فأفاد منه ما يقوى إيانه > ويعزز عقيدته »> وحسبه أن 
رسول الله يم قال عنه : « رحم الله عبد الله بن رواحة إنه كان يحب المجالس التى 
تتباهى بها الملائكة > . 

وقد ذکرت زوجته آنه کان إذا راد الخروج من بیته صلی رکعتین » وإذا دخل بيته 
صلى ركحتين » لا يدع ذلك أبدًا . 

وکان رضی الله عنه يقول لأّبى الدرداء كلما لقيه : 

يا عور » اجلس فلنؤمن ساعة » يا عوير هذه مجالس الإان » مثل الإيمان 
مثل قميصك بينا آنك نزعته إذ لبسته » وبينا أنك قد لبسته إذ نزعته القلب أسرع تقلبا 


من القدر إذا استجمعت غليانها . 

ويقول أبو الدرداء رضى الله عنه - وكان أحاه لأمه - : لقد رأيتنا مع رسول الله 
فى بعض أسفاره فى اليوم الحار الشديد الحر ٠‏ حتى إن الرجل ليضع من شدة الحر يده 
على رأسه » وما فى القوم صائم إلا رسول الله عيشيم وعبد الله بن رواحة . 

وأبو الدرداء هذا - رضى الله عنه - كان إسلامه على يد عبد الله بن رواحة » إذ 


کان آحر أهل داره إسلاما ( وکال عبد الله يد عوه إلى الإسلام فیأبی ¢ انه کان متعلقا 


TE 


بصنم له لا يفارقه » فانتهز عبد الله فرصة غياب أبى الدرداء » فاقتحم البيت الذى كان 
فيه لصنم ومعه القدوم » وكانت امرأة أبى الدرداء تمشط شعرها فأهوى عليه حتى 
حطمه وهو يقول : آلا كل ما يدعى مع الله باطل » ولا سمعت المرأة صوت القدوم 
وهو يضرب الصنم صاحت : أهلكتنى يا ابن رواحة . فخرج على ذلك . ولا رجح 
ا ارك ورجا اعد تک عا س فال ا انك 6 ارك عبد اف 
ابن رواحة دخل على فصنع ما تری » فغضب غضبا شدیدا » ثم فکر فی نفسه وهو 
يشير إلى الصنم المحطم : لو كان عند هذا حير لدافع عن نفسه » فانطلق حت أتى 
رسول الله ایم فأسلم . 

وفی میادین الحرب کان عبد الله فارسا شجاعا » يصول ویجول بسيفه ولسانه 
حتى إنه كان أول خارج إلى القتال وأخر قافل منه . 

وقد كانت شاعرية ابن رواحة وقفا على اللإسلام والمسلمين » فى وقت كان 
للعو فة اطان وتار كير : وإننا لنجد فى شعره الذى مررنا ببعض منه تفاخرا 
بالعقيدة » ومدحا لنبى اللإسلام ورثاء لشهداء المسلمين . 

ا فا اک ن اف قاری اا ا ا 
يذکرونه من الوقائع والأيام والمآئر الحاهلية » ويعيرانهم بالثالب القبلية المعروفة آنذاك . 
أما عبد الله بن رواحة فقد كان يعيرهم بالكفر لأنه أقبح المخازى وينسبهم إليه » فكان 
أشد شئ عليهم قول حسان وكعب لاعتزازهم بفاخر الجاهلية وتعزيهم بعزائها فكان أشد 
شئ عليهم قول ابن رواحة لتنكبهم عن طريق الإسلام » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام › 
كان أشد القول عليهم قول ابن رواحة . 


SESE 


~~ A O— 


القداد بن السود 
آول من قاتل على فرس 
فی سبیل الله 

أصاب عمرو أبو المقداد دماً فى قومه» فهرب إلى حضرموت ثم حالف كندة» فقيل 
له الكندى» ثم تزوح من امرأة ولدت له ابنه المقدادء ولا أصبح انا وقع فة ون أحخد 
أفراد هذه القبيلة نزاع وضرب أحد الرجال بالسيف وهرب إلى مكة وتبناه الأسود فلسب 
إليه المقداد بن الأسود» كما سمى المقداد الكندى » ثم سمى المقداد بن عمرو بعد أن 
انزل الله عز وجل: ‏ اأعوهم لآبائهم هو أَفْسّط عبد الله ) ولكن تسميته المقداد بن 
السود غلبت عليه» وكان يكنى أبا الأسود وآبا عمرو وأبا معبد وأبا سعيد. 

وكان المقداد فى طليعة المؤمنين الذين آمنوا بالرسول وصدقوه» وكان أول من أظهر 
الإسلام فى مكة سبعة منهم المقداد. 

وروی عن على بن أبی طالب كرم الله وجهه عن الرسول اکم قال : « لم يكن 
نبى إلا أعطى سبعة نجباء وزراء ورفقاء . وإنى أعطيت أربعه عشر » حمزة » وجعفر» و أبو 
بكر» وعلى» والحسن» والحسين» وابن مسعود» وسلمان» وعمار» وحذيفةء وأبو ذر» والمقداد» 
وبلال» . 

وتعرض المقداد لما تعرض له المؤمنون من آذى على يد قريش» لكن عزيته لم 
تضعف من هول هذه المحنة وأذن الرسول إلى المسلمين بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر 
عشرة رجال وأربع من النساء» ثم زاد عددهم حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة 
امرأة» وكان المقداد من بين هؤلاء المهاجرين. ثم عاد المقداد مع بعض المؤمنين من 
مهاجرى الحبشة ولحق بالرسول فى المدينة وعاونه فى نشر الدعوة واشترك معه فى 
الغزوات . 


A= 


شهد القداد غزوة بدر الكبرى» والتى حقق فيها المسلمون انتصارا على الكفار وكان 
المقداد من فرسان العرب المعدودين . روى آنه كان فارسا يوم بدر وآول من قاتل على 
فرس فی سبیل الله . 

كما حارب المشركين من قريش فى غزوة أحد»ء وكذلك فى غزوة الخندق كماء قاتل 
اليهود فى خيبر وكانت له مكانة عظيمة عند الرسول عيش فزو جه من ابنة عمه ضياعه 
بنت الزبير بن عبد المطلب . 

وقد روى عن الرسول يم أنه قال : آمرنى الله عز وجل بحب أربعة وأخبر فى 
انه يحبهم ` ( على » والمقداد » وأبو ذر»ء وسلمان ). 

واشتراك المققداد فى الفتوحات الإسلامية› وحينما أرسل عمرو بن العاص يطلب 
إلدد من عمر بن الخطاب حتیى يتمکن من احتراق اآسوار حصن بابلیسرن»› وقد أمده 
ابن الخطاب بأربعة آلاف رجل على رأسهم أربعة من كبار الصحابة هم : الزبير بن العوام 
والمقداد بن الأسود» وعبادة تن اض امت : ومسلمة بن مخلد. 

کا عرف عن اهاد ااه كن ال هد ررق عن لرل ا کا 
الأحاديث . 

وكان المقداد طويلأًء أسود اللون كثير الشعرء يصفر يته وكان ضخم الجسم» مات 
سنة ثلاث وثلاثين للهجرة بأرض له بالحرف وكان فى السبعين من عمره. 
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ا 


طارق بن زياد 


كان طارق أحد الموالى الذين كان لهم شأن فى الفتوحات الإسلامية» وكان مولى 
لوسى بن نصير» ولأن موسى قد وثق به فقربه إليه وجعله على مقدمة الجيش. 

وأحذ القائدان موسى وطارق يبسطان نفوذ الأمويين وينشران الإسلام حتى وصلا 
طنجة وفتحوها وأسلم أهلها » كما تمكنوا من فتح بلاد المغرب ولم تقف فى طريقهما 

وكانت أسبانيا فى أواخحر عهد القوط قد أصابها البؤس» وذلك بسبب الضرائب 
التى كانت تجمع لصالح الأغنياء» وأصبح رجال الدين لهم نفوذ فى شئون الدولة› 
وتفشى الوباء e‏ عدداً کبیراً من سکان أسبانيا. 

وقد کان على عرش أسبانيا « وتيكا » ويسميه العرب « غيطشة » وخلفه «أخيلا 
الذى عزل وتولى مكانه ١‏ رودريك » قائد الجيش القوطى . 

ولکن ‏ جوليان » حاكم سبتة أضمر العداء للملك بسبب سوء مسلكه مع ابنته وزار 
جولیان( موسى بن نصير) وهون عليه حال الأندلس» ووصف أهلها بالضعف وتعهد 
على تأييد المسلمين» وكان على موسى الرجوع إلى الخليفه (الوليد) الذى تردد ثم أمر 
موس أن يستطلع الأمر أولاء فرشل نوسی (طریفا بن مالڭ) وان عل رامن 
حمسمائة مقاتل وغزا بعض ثخور أسبانيا عساعدة (جوليان) وعاد محملاً بالغنائم بعد أن 
تأكد من انعدام وسائل الدفاع فى آسبانيا. 

ولم یکن یتولی فتح أسبانیا غير طارق بن زياد لان شا الامز لسن سيلا اولان 
طارق قائد جيش موسى بن نصير وحاكم طنجة يتمتع بقوة العزية والقدرة على التأثير 
على القلوب والإخلاص فى الحهاد. 

~A ۹- 


وف شهر شعبان سنة ۹۲ه سار( طارق بن زياد) عبر البحر فى أربع سفن أعدها 
له (جوليان)ء ومعه سبعة آلاف من المسلمين› وصل طارق وجنده الحزيرة الخضراء» 
ونزل المسلمون فى مكان يسمى البحيرة جنوب أسبانيا وآخحذ يفتح القلاع والمدن وأسرع 
املك (لزريق) وجمع جیشاً قیل: إنه يتکون من سبعين آلف رجل . 

وبعث طارق إلى موسى بن نصير يطلب المدد فأمده بيخمسة آلاف› وبلغ جنده اڻنی 
عشر ألفاً ولكن ثارت متخاوف المسلمين حين علموا بقرب جيش( لزريق) ولكن ذلك لم 
یزد طارق إلا حماسة وقال خحطبته الخالدة» والتى فيها حث الناس على الحهاد والالتزام 
بالصبر وبشرهم فقال : « أيها الناس أين امغر ؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم» 
ولیس لکم واللّه إلا الصدق والصبر واعلموا نكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدية اللئام» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه» وأسلحته > وآقواته موفورة» وأنتم لاوزر 
لكم إلا سيوفكم› ولا آقوات لکم إلا ما تستخلصونه من آیدی عدوکم وإن امتدت بکم 
الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمر» ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب على رعبها 


وكان لهذه الخطبة الأثر العظيم فى نفوسن الجند فألهبت حماسهم وأيقنوا نفوس 
نهم إذا عملوا بنصيحته تغلبوا على عدوهم. 

وأقبل « لزريق وهو بین يديه جنده الكثيف» والتقى طارق بجيش « لزريق » على 
مقربه من وادی «لكکة ( وأنحذ طارق وجنده يحملون على العدوء تم هجم على ( زریی' 
فضربه بسيفه فقتله. 

وما ساعد على انتصار المسلمين هو انضمام أبناء غيطشة إلى المشلهن :> وأرسلوا إل 
طارق يسآلونه الأمان. 

کھا .کان جولیان يستمیل جند لزریق › وأدى ذلك لرجحان كفة العرب» وعزیق 

وكتب طارق إلى موسى يخبره عن إحراز هذا النصرء وما استولی عليه من غناً ¢ 
ولکن موسی بن نصير راد أن يكون له شرف فتح بلاد الأندلس» فكتب إلى طارق بأمر 


و ا 


آلا یتجاوز مکانه حتی یلحق به» ولکن رأی بعد أن استشار رؤساء جيشه أن وقف 
القتال يعرض السلمين للخطرء ويعطى القوط فرصة يجمعون فيها شعنهم ويوحدون 
کلمتهم . 

ٿم جاء موسى بن نصير وامتدت فتوحاته إلى برشلونة وأربونة فى الجوف وقادس . 
لکنه التقی بطارق فحط شأنه وظهر مافی نفسه من حقد وسجنه. 

ولكن طارق استطاع أن يبث شكواه إلى الخليفة الوليد وكان عادلاً وكتب الخليفة 
الوليد إلى موسى يآمر بإطلاقه ورده إلى عمله. 

ولکن حیاته انتهت فی غموض كما بدأت» وکان آخر ما ذكر المؤرخون آنه رحل 
مع مولاه (موسى بن نصير) بعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خبره. 
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عبد الرحمن الداخل 
صفر کریانں 

عبد الرحمن الداحل هو من البيت الأموى» الذى تربع على عرش الخلافة زهاء 
تسعين سنةء امتدت فيها رقعة الدولة الأموية» من أسوار الصين شرقاً إلى أعمدة هرقل 
وجل لیران كرا حتى زال عنهم املك وأحدق بهم الموت وكاد أن يقع 
(عبد الرحمن) فريسة فى آيدى العباسيين . 

فى هذا الحو المضطرب نرى آن البقية الباقية من بنى أميه لا يآمنون على حياتهم» 
وكان أمام عبد الرحمن الداخل أمران إما أن یقع فی آیدی العباسیین فیحل به ما حل 
بغيره من ذوى قرباه وآنصارهم» وإما أن يجد لنفسه مخرجاً من ذلك الحصار. 

وکان الحعباسيون يطاردون الآأمويين ويقول « لا أعطينا الآمان ثم نكث بنا على نهر 
ابن فطرس واخ دمار ن اانا ار وکت مدا می الا د ت لے ل 
آيساً» ونظرت فيما يصلحنى وأهلى وخرجت خائفاًء حتى صرت على قرية من الفرات 
ذات شجر وغیاض ۰ فبینما آنا بها وولدی سلیمان يلعب بین يدی» وهو یومئذ ابن 
آربع سنين» وخحرج عنى» ثم دخل الصبى من باب البيت باكياً فزعاً» وجعلت أدفعه 
وهو يتعلق بى» فخرجت لأنظر وإذا بالخوف قد نزل بالقرية» 'وإذا بالرايات السود 
منحطة عليها» وآخ لى حديث السن يقول لى : النجاة النجاة فهذه رايات العسباسيون» 
فاخحذت دنانیری معی ونجوت وأخحی» وأعلمت إخحوانی ممتوجهی» فأمرتهن أن يحلقنى 
مولای بدراًء وأحاطت الخيل بالقرية . فلم یجدوا لی آثار»› فاتیت رجلا من معارفی› 
وأمرته فاشتری لی دواب وما یصلحنی» فدل على عبد الله العامل» فأقبل فی خيل له 
یطلبنی » فخرجنا على أرجلنا هرباء والخيل تبصرناء فدخانا فى بساتين على الفرات» 
فسبقنا الخيل على الفرات فسبحناء فأما أنا فنجوت والخیل ينادوننا بالاآمان ولا أرجع»› 


ا 


وآما أخحى فإنه عجز عن السباحة فى نصف الفرات» فرجع إليهم بالأمان وأخحذوه فقتلوه 
آنا أنظر إلبة» وهي ابن تلات عغشرة سة :فاحتملت فة تكلا وميك لو جهن 
فقواريت فى غيضة حتى انقطع الطلب عنى» وخحرجت فقصدت المغرب حتى بلغت 
إفریقیه؟ . 
طريد يؤسس ملك 

وكان عبد الرحمن فى الادية ا وله قامة ممتدة» وقوة وشجاعة 
وأرسل عبد الرحمن إلى زعماء الأمويين بالاأندلس الكتب مع مولاه «بدر» ودخحل 
الآندلس وأعلنت القبائل اليمنية ولاءها له. 

وأخذ عبد الرحمن يستعد للنضال ويجمع الجند» واستقبل بمظاهر الحماس 
والترحيب فى إشبيلية وتهياً للإغارة على قرطبة. 

وكان (يوسف بن عبد الرحمن النهرى) عامل البلاد من قبل العباسيين يستعد للقاء 
عبد الرحمن الأموى للقضاء عليه وعلى جيوشه» وتسابق الجيشان على نهر الوادى 
الكبير» ولكن عبد الرحمن استطاع القضاء على جيش يوسف بن عبد الرحمن 
النهرى» ودخحل قرطبة ظافرا منتصراً فى أقل من سنة» واستطاع أن يقضى على منافسيه› 
وأن يوحد بلاد الأندلس تحت رايته» واستطاع بقوته ودهائه وعزيته آن یتغخلب على 
الصعاب وآن يقر الأمن فى ربوع البلاد. 

ولكن الخليفة العباسى آرسل « ابن المغخيث اليحصبى » من إفريقية ليقتل 
عبد الرحمن ولكن عبد الرحمن استطاع قتل نحو سبعة آلاف. 

ولم يستطع( أبو جعفر المنصور) إعادة سلطان العباسيين على بلاد الأندلس الخنية 
أمام قوة عبد الرحمن ولكن عمل على استمالته وأظهر إعجابه به. 

وهذه مقدرة عبد الرحمن» فمع أنه طريد إلا آنه استطاع أن يؤسس هذا الملك فى 
تلك البلاد. 

وقد سآل (أٻو جعفر المنصور) أصحابه : أخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالوا: 
مير المؤمنين الذى راض الملك› ا الزلازل e,‏ الأدواء وأباد الأعداء. قال : 
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ما صنعتم شيئاًء قالوا : فمعاوية» قال : ولاهذا » قالوا : فعبد الملك بن مروان» 
قال: ولا هذاء قالوا : فمن يا أمير المؤمنين ؟ قال : عبد الرحمن بن معاوية الذى عير 
البحر» وقطع القفر ودخحل بلدا أعجميا مفرداًء اظ الأمصار وا الأجناد» ودون 
الدواوين» وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وقوة شکيمته. . . . ) 

ولكن( شرلان ) ملك الفرنجة أنفذ جيشا توغل فى الأقاليم الشمالية من بلاد 
الأندلس حتى بلغ (سرقطة)» ولكن هذا الجيش أصيب بخسائر فادحة. 

وبذلك كان عبد الرحمن الداحل يصارع خليفة المسلمين وشارل ملك الفرغه. 

واتخذ مدينة قرطبة حاضرة لإمارته وبنى فيها القصر والمسجد الجامع » وجعل قصر 
اقرطبة القديمة مقراً لإمارته» وأجرى المياه العذبة فى قنوات الرصاص تؤدى بها إلى 
امصانع »ء كما ألحقت بهذا القصر القصور الفخمة والبسساتين النضرة» كالكامل والمجدد 
والحائر والروضه والزاهر والمعشوق والمبارك والرستق وقصر السرور والتاج والبديع كما 
بنى قصر الرصافة بقرطبة. 

وكان جامع قرطبه الذى بناه عبد الرحمن الداخحل سنه ٠١۸‏ ه من أجمل المساجده 
وقد أنفق على بنائه ثمانين آلف دينار» وكان عبد الرحمن ينظر فى المظالم بنفسه وكان 
ينصف الضعيف على القوى . 

وقد حكم بلاد الأندلس ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر ومات سنة ٠۷۲‏ ه وقد 
عاصر من الخلفاء العباسيين (المنصور والمهدى والرشيد) وعدل بين الناس فأحبته الرعية. 

يقول فيه ابو حیان : « كان عبد الرحمن راجح الحلم» واسع العلمء ثاقب الفهم› 
كثير الحزمء نافذ العزم» بريئاً من العجز» سريع النهضة» متصل الحركة» لايخلد إلى 
الراحة.» ولا يكل الأمور إلى غيره» شجاعاً مقداماًء بليغاً مفوهاًء طلق اللسان .. ». 
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